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الافتتاحية 


ذا اسلاماء 
إن.ما تجرف في المتطفة. الغربية من إبعاذ للإسلاض واهله خاضة عندما 
يكون له التاتين والفاعلية :وتشكل صفيق ومكشوف:.. وبتحة واضع لمشاعر 

ين , هذا الإبعاد قد لا يحتمله إنسان إلا أن يكون قلبه_مطمئناً 
0 ه غامرا بالثفة باللة وتصرف ينظر إلي الامور ذائما نظرة 
التفاؤل ويعتير أن هذه الأحداث إنما هي إرهاصات وابتلاءات حتى يقوى عود 

ويشتد ساعدهم وير دادوا خبرة وحكمة . 

ليست ١‏ هذه صرخة عاطفية . فالتكالب الذي يدور على المسلمين من البعداء 
والأقرباء لا بذ أن يقابله استثارة الههم والعزائم وفتح الأعين والآذان: وإضفاء 
القلوب والعقول؛ والتفكير جدياً يما يجري. فالرئيس الفرنسي ا 
يناقش موضوع تصاعد الموجة الأصولية الإسلامية في المنطقة وخطورتها 
كلى استقرار دول الميكة ‏ عموماً فهل هناك تدجل حي 00 الآخرينٍ أشد 
خطرين على استقراد المنطقة [؟ وهل الفنظطقة مستفرهة 00 الما 
والدكتاتورية العسكرية؟! 
الاحق لنا أن تصرح يها والمتطقة العربية تعيض من غتقزات السنين: فقن 
دوامة القهر والتخلف والحروب الأهلية الطاحنة : لماذا هذه المنطقة بالذات 
يجب أن تعيش الاستبداد والفقر والتفرقة, ويتسلط عليها العساكر إرضاء 
لاعداغ الله وتمسكا بالسلطة؛ ونحطيها لقدرات الشعب وتفسيانه , كبق 
يُسخّر هؤلاء لهذه المهمة القذرة 0 وكيف تربوا قلئن هذه النفسية اللا إنسانية, 
ألا تستحق ظاهرة الجيوش هذه أن تدرس, ولماذا يخالفون أوامر الله ولا 
مشهرون: المي ولنة قبل أن يكنريوا احوانهم المسلمين: ام انوسم فعا 
صرحت مندوبة الولايات المتحدة في هيئة 0 المتحدة عندما سئلت عن 
سبب دعم بلادها لانظمة قمعية . فأجابت ا صحيح إنهم دكتاتوريون ولكنهم 
ديكتاتوزيونا كا 
بر مه ؟ 00 ال ب 9 
طاولة واحدة . ويهاجر إلى إسرائيل 25 ألف طبيب و 112 ألف مهندس 
و12 ألف عالم وباحث و170 الف أكاديمي ونحن في البلاد العربية نهجر 
الغلفاء والباحتين إلى. أوريا وأمزيكاء أو يقبعون. في زوايا التسيان في أوطاتهم 
,كل .هذا بسنب مخالفة في الراق . 
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لماذا بسمج في الغرب لأحزاب تتسمى باسم (النصرانية) أن تحكم وفي البلاد 
العربية (لا) . وإسرائيل تقوم على اسس دينية وغيرها ممنوع 0 
(للكرواتيين) بالاستقلال عن الصرب والمسلمون في. (البوسنة .والهرسك) غيز 
مسموح لهم : بل أن أوربا تساعد الصرب على ضربهه ؟! 

وتحن في هذه الحالة المؤسفة نرى أن بعض المشايخ والذعناة يتباكون: على 
موضوع. تغطية المراةبوجهها أو موضئ عدم (الاخبلاط) ويعيرون.هذا من 
الحرمثت: وكأن هذه مشكلة. المسامين الكيرف بولا بتكلمون عن الخريات 
التي تخنق, والإسلام الذي يبعد, ولا على الشباب المسلم الذي يضيق عليه, 
لماذ! نمكت فولاء | الكبار) عندما يظلم إاخواتهيم: ويحرح ون علي 
الناين باعاذوك وفقالات يمدحون. فيها :من ساعد على ظلمهم .ما الكنات 
(الصحفيين) الذين تفلاون. الدنيا جعجعة حول (فهمهم للإسلام) وانقم 000 
, هؤلاء لم نحس لهم صوتاً عندما يضرب الإسلام في بلد من بلاد | 

أنفقت - خزينتها على فداء لسرت ا من الكفار ما كان هذا كثيرا 
ارد ويجب عليك أن ' قدب عصان ش) فما دخل المنصور قرطية 55 
المحفوظة :في الدول الإسلامية رد 70 كل ل 

دك امم وق سق لجرا لاون من طور المملمين امن الي 01م ين 

كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب علينا أن نخرج 
لقتالهم بالكراع والسلاح ونموت دون ذلك صوناً لما هو في ذمة الله تعالى 
ودمة رسوله - صلى الله عليه بوسلم دن فان ستليمه دون ذلك كمال عفد 
الذمة"(2) . 

فإذا كان هذا في الذمي فكيف بعلماء المسلمين الذين يهانون ويصربيون 
والامة الإسلافية لا تفرع لهم ولا تنادق باعلى :صوتها للمفسدين والطفاة أن 
كفوا امشكم عن الدعاة والعلماء , ولكن الحقيقة أن المسلمين بمضيعة فلا 
دولة تهابهم ولا أحد بإيحرسب حسابهم ٠‏ وذلك لما تفرقوا وتحزبوا و كدرو هن 
الكلام وأقلوا من الأفعال ولاذ كثير ممن يشار إليهم بالبنان في ظل مؤسسات 
لير امام حرا صعنا ميم وان لديا لها لم خقو را مدن القير 
وكيف يصلون إلى درجة من المهابة في صدور أعداء الله . 

إن وقوف الغرب بقضه وقضيضه في وجه اختيار املد لدينهم قات 
يكون حاكما لحناتهم. لهي خري تانية خلال أقل. من يتين وقد علق إحد 
الدبلوماسيين ور وقع 0 : "الغرب نفسه لا يقيل بذلك 
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السيادة سياسياً واقتصادياً على الأقل وليس مسموحاً أن يكون - حتى 
اليوم - أي موقف عربي سيد نفسه "(3) إذن القضية ليست مع نفر قليل من 
العبيد الذين باعوا أوطانهم في سبيل الجاهم والمال والشهوات وأهجم شيء 
عتندهم هو إمتاع أسيادهم بكترة المذلة ,.ولكن القضية هي أننا في.ضصراع مغ 
الغرب + وهذا بحاجة إلى إعداد:طويل ونجاجة إلى حشد وكثل والتقاف 0 
قيادات إسلامية راشدة عندها علم بالمصالح والمفاسد وترجيحها ؛ ومعرفة 
9 م سجن كل القيادات المخلصة مدعوة للالتقاء 
والتحاور حتى يصل المسلمون إلى مرحلة يسمع لهم ويهاب جانبهم . فالغرب 
شديد المكر ويملك قوة مادية هائلة. وما يسمى النظام العالمي الجديد إنما 
يطبق على المنظقة العربية لا سؤاها . وليس صحيخ أن العالم سيحكم من. 
قطب واحد , فالمتغيرات سريعة , والصراع الاقتصادي بين أمريكا واليابان أو 
بين أمريكا والكتلة الأوربية بات واضحاً . ووصل الأمر برئيس وزراء اليابان 
آل يصرح بأن : "الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى الصداقة والعطف في 
هذا الظرف الاقتصادي السياسي العصيب"(4). وقد أغاطظ هذا التصريح 
الأمريكيين واعتبروه تعالياً علنهم وقد هدد أحد مستشاري البيث الأبيض 
سابقاً بأنه "إذا قام تكتل شرقي (اليابان ومن حولها) فسنطلق النا على 
رجليه" (5) ولا بزال العسلمون > ضمن هذة المتغيرات + يملكون: أورافا رابعة 
إذا أحسنوا التصرف , ا 
وإننا لنتشائل آخيزاً وهل الذين يقفزون إلى السلطة على ظهردباية أو 
مجو دل حم رطام لما ام إنهم أداة رخيصة بيد غيرهم , 
والجواب يعرفه أقل الناس دراية بالسياسة , فهذا الهدم للأوطان وهذا 
التخريب الثقافي والاقتصادي والاجتماعي لا يمكن أن يقوم به وطني 
فضلاً عن أت يقوم به مسلم يؤمن بالإسلام ذينا مهيمنا ٠‏ وإن إبعادهم 
للإسلام بحد ذاته دليل علن الخيانة ١‏ لان الإسلام هو هوية هذه الأمة وهو 
مصدر عطائها وهو كل شيء . 
الهوامش: 
1- الحياة 25/1/92 
2- د. عبد الكريم زيدان : الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية ص 69 
3- الشراع 20/2/92 
4- الأسبوع العربي 27/1/92 
5- الكفاح العربي 20/1/92 


اية من كتاب الله : 
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((ولا تجحسسوا..)) 
القت ة عية: للد ين سس توه 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد  :‏ 
فلقة أتزل الله القران الكريم هذابة ورحمة وبهاناً وفخة : وذكراً وموعظة : 
أنزله ليعرف الناس به ربهم ٠‏ وليعبدوه تعالى العبادة الحقة التي خلقوا لها 
والتى أرسل بها رسله وأنول مها كتيه اتزله ليفخر كل لا عضا + الؤعد 
وسلوكا وغباذة ومغاياه وتهاكها يل خلقا ؤادايا . ولقد أنزل 
الله 0 القرآن سورة عظيمة المعنى كبيرة القدر تضمنت حقائق 
كبيرة من 2 العقيدة بالشريفة المترا عله السسناد فااينها ا 
الخَلَقٌ والأمرٌ. 
تنكم سورة ا العمنفاة تسورة الآذابوالتي رقم قضرها التسبي 
نودي المؤمنون فيها يعس نداءات 1 نودوا فيها بأطيب الأسماء والأوصاف 
تستحق أن تضية لها الاذان وآن يعقلها القلوبه وان: تترك بمقتضاها 
الجوارح حسبة لله سبحاته وسيراً على منهاج رسول الله -ضاى الله بقانة 
وسلم - , يقول الله سبحانه وتعالى ((يَا ها الذين آمَبُوا لا تُقدّمُوا بين يَد 
الله وترشوله)) ((يَا أَنّهَا الذين آمَنوا اختنثوا كثيراً مُّنَ الظّنّ إنّ بَعْض الظَّد إِنْمّ 
ولا تَحَسُسوا. 0 
ولنأخذ ف كي هذه العجالة التذكير يلدت موطويات أو ثلاثة آداب . آداب 
ودعديها لجال هذا العضر الذي عاج جا سليه بناءاة ١‏ ثلاثة مها ئلا هده 7 
النذاءات الخمسة:من أوامر أؤاثواو »ما عن تداء مثل هذا إلا ويتلوة أمر 
بخير أو نهى عن شر كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنم . 
اول هذه الأفغور ها تضمته قوله سيحانه : ( ((إن جَاءَ كم فاسق يتنبا قتتتوا. (( 
أي تثبتوا في خبره. محصوه تمحيصاً بحق وعدل لثلا يكون كاذباً أو مخطناً 
فيجركم ذلك إلى آن تضنبوا قوما يجهالة . قوم .هنا نكرة تعم الذكر والأنتي 
والصالح: والظالح عدلاً بين الناس وإحهاناً 9 وإحتراماً لدمائهم وأموالهم 
وأعراضهم, م 0 اعتماد على قبول خبر الفاسق فيهم 
نادمين معرضين للوعيد في قول الله سبحانه : ((والذين دون الخرمس 
وَالْمُوْمِتاتِ يقر هًا اكتشئوا ققد اخِتملوا افتانا واتها مبينا )). فليعق الله 
العسام ةا المستول:ولياخد بهذه الاداب"قتيينوا" لبتق الله من مطيته 
في الثّيل من الرار روانات وأغاز الفجار ولتدكر أن الاسيان كما يدين 
يدان 0 أي يجازى بمثل عمله . 
ثاني هذه الأمور وثالتها ما تضمنه قوله سبحانه 8 ((يَا أَّهَا الَذِين آمَنُوا اجْتَنْبُوا 
كثيراً مِّنَ الظن إن َعْض الظّد إِنْمٌ ولا تجَسّسُوا..)) والظن الذي 0 


كا 
دي 
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باعكتابة هو بجعتي الثهمة التي الابغرف لها آمارات صحيحة :ولا أسباي ظاهزة 
ولا يسيها إن كان الممحلدون بد مت أهل 0 .ظاهراً والستر والصلاح وهو أي 
ا اوس ل م( ِتنيُوا كثيراً عُِّنَ الظّنٌ إن بَقْضّ 
الطَن | الْمْ) ) وقول رسول الله ا ل و ؛ "إياكم والظن فإن 
ونشتد تحريمه ويحظم إئمة إذا جر الطان للتجسس على المطنون به 
ضلي: الله عليه وونام +" لا سوا ولا تحسييي و" م لع 
عيوب وعورات أخيه . 
يروى عن أبي برزة الأسلميٍ -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله - صلى 
المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتيع 
الله عورته يفضحه في بيته" روفي كتاب أي داود عن معاوية -رضي الله 
عنه- قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : "إنك إن اتبعت 
وككئ هده المعلة قيحا أن بحم كالذباب لا ياد بقع إلا على المستقذرات 
والمنتنات والمستقبحات ذوقاً وعرفاً بل و 
ل ل سي ل 
المظنون به فإنه يشتد ويعظم ويقبح أكثر وأكثر إذا أدى إلى نقل الظان عن 
العظتون للغير قولاً أو فعلاً أو افر ينه ولا سيفا عند من بيده خول او:ظطول 
من الناس لارتكاب جريمة عظمى وداهية كبرى , جريمة وداهية النميمة 
المعثّفة من العلماء أنها نقل كلام شخص لآخر على وجه التحريش والإفساد 
وانها محرمة اهماع اهل العلخ لمااجاء فيها بون نضصوص زولها فيها من افسياد 
وفساد . 
ولا جرم. فلكم جرت من ويلات وأفسدت من صلات وكشفت من عورات. كم 
بذرت وتبذر من بذور للشحناء وأرست من قواعد للعداوة والبغضاء . كم 
خربت من بيوت مرة وفرقت بين أسر مجتمعة وأزهقتته من أرواح بريئة, 
ووَرءل لفسادها عن الامة وحماية للأسرة المسلمة من اثارها جاءت 
نصوص الكتاب والسنة بتهديد ووعيد مرتكبيها ومستقبليها بقوله سبحانه ((ولا 
تطغ كل حلاف 4 عوين " قنار قشاء بتعيم )) وقول ردول اللهه- صل الله 
ل ار يي د سس 
الله عنفة تابهر رممولء الله صلى الله عليد وعام > بقيرين فقال ؟ إنهها 
لبعذيان وها يعذبان في كبر بل إنه كبر آما أحدهما :فكان مشي بالتمسمة : 


فاه الآخر فكان لا يستتر من بوله" [ متفق عليه ] . 
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فاتقوا الله إخوة الإسلام واحذروا داء النميمة والوشاية الداء العضال 
المفرق .بين الأخبة الباغي للبراء العيتب اخذروه فإن إثقه كما شتمعتم انفاً. 
مركب من عَدَة أثام. انم الظطن السبية اولا ثم اثم التجسس ثانا ثم 
إثم النقل ثالثاً . وإن تلاها الرابع وهو أخذ الأجر على ذلك كانت طامته , لأخذه 
الأجر على إفساد ذاتٍ البين التي أمر الله أن تصلح يقول سبحانه: 

((وأظلخوا ذات تتكة.)) والذى .لا يقل خرمة عن حلوان الكاهن ومهد البغى 
وثمن الكلبء رحماك اللهم يا رب! ولا حول ولا قوة إلا بك نستغفرك اللهم 


ب 


الشركة الإسلامية 


بين العاطفة والمنهج 
أعمد بن عمد الرعصس الصويان 

شهدت العقود الأخيرة انتشاراً واسعاً للإسلام خاصة بعد سقوط الأقنعة , 
وإفلاس. منطق الزيف»: وتهاقت الشعارات التفعية :التي جلت الأمة من 
نكسة إلى أخرى : واتخرط في :ضفوق الخركة الإسلامية غدد كبير .من النايين 
على شتى المستويات العلمية والثقافية . وظهرت آثار الصحوة المباركة في 
وبدا هذا المد نتنامى بصورة مذهلة ونجحت الحركة الإسلامية في 
كسب الشتغوب وتجزيكها لنني الرانة الإسلامية .. ولككن ماذا بعد ذلاك..؟! 
هل استطاعت الحركة الإسلامية احتواء هذه الألوف من المنتمين إليها؟! هل 
استطاعت أن تتتقل بهم من. المرحلة العاظفية إلى مرحلة أكثر نصوحا وعمقاً 
؟! هل قدمت المناهج الشرعية , والبرامج العلمية لتربية هذه الأجيال ؟! 
للأسف الشديد استطاعت الحركة الإسلامية في العالم الإسلامي. أن تنتج 

رعالا الجن فى | فته و عم اب لاك ا 
رجال ناضجين عاملين . يسعون بكل عره لإنقاذ الأمة من كبوتها . ولا شك 
استحابة فاطفية سريعة للنذاءات المخالضة : حنم حالات الوعية لك 
العاطفة وحذها لآ يمكن أن تبني الأمم أو تخرر الشتعوب . وان اعتماد الخركة 
الإفتلامية على عاظفة الخما هين وحدها سوف بيؤدي مع مرور الوقيق: ]إلى 
ضمور هذه العاطقة ونا كلها حتى إذا أرناها لم تحدها... !! ولعل في نارية 
الحركة الإسلامية المعاصرة ما يؤكد ذلك . 

إذا فالعاطفة هي بداية الطريق وليست نهايته.. الغاطفة الإسلامية هي 
المتطلق الذي تتطلق. مه الدعوات».. ثم يع ذلك»٠عملية‏ أكثر تعقيذا 
وضعوية :و | كثر اههية وخطورة وقي مرحلة التربية والإعداد. . مرحلة بلورة 
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الفكر المفيجن لأبناء الممتامين بعيدا عن العشواققة.والارتجال + وبعيدا عن 
التقليح لضح أو السودية لخزب:.. مرعلة ترشيد هذة التقوسن العذمدة 
بخطط علمية مدروسة , ومناهج شرعيه مؤصلة , . تقودهم إلى فهم واع 
موضوعكي باضصول الإاسلام ومنابعه الكريمة, ميراة من الآراء والتصورات 
الشرية؛ وخالية هن الفلسفات. والتحل. الفادية: وتقخدم .لها أيضاً.رؤية 
واضحة ناضجة لواقع الأمة الإسلامية بخلفياته السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وسبيلٍ النهوض بها . 
تستشرف فيها آفاق المستقيل 0 ا 
الحماسية والأطروحات الوعظية ... ولا 0 إلى غيرها . وأنا لا أنكر 
أهمية ذلك..لكن لا يجوز الاقتصاز عليها: لأنها سنوف تولد.مع مرور الوقت 
أجيالاً هشة. ليس لها القدرة على الوقوف أمام الشبهات والفتن التي تحيط 
بها من كل جانب, خاصة في العصر الذي اختلطت فيه الثقافات . وكشر 
الأعداء فيه عن .أنيابهم . 
ليس ضعق أمعنا سبي قلة عونا ولكن يني الفقاتية الفي نوكته 
وأضبحت تخدعنا عند الارمات..وصدق في حقنا رييدول الله عضلى الله عليه 
وسلم -"الناسن كابل فاته لااتكاد تخد فيها راجلة" . وكما قال الشاعر : 

ثمَّ لا يُغنون في أمر جلل يُثقلون الأرض من كثرتهم 
إن ضنعقنا ستيب التعرق" الفكرى والعيت المتهجي الذي تتخيط فية :حنن 
أضبحت فعالم هويتنا هلافية باهتة في كتير من جوانيها لانكاد تميزها على 
الاطلاق . 
وإن غياب المنهج الشرعي الأصيل؛ وفقدان الضوابط العلمية ؛ واضطراب 
المقاييس الشرعية ؛ تؤدي حتماً إلى خلل فكري يحول طاقاتنا إلى طاقات 
مبعثرة هزيلة , تنتهي بالأمة إلى الحيرة والقلق . والنجاح الحقيقي - الذي 
تشرئب له الأعناق, وتتنطلع له الأفئدة - مستحيل بدون بذل غاية الجهد 
لتأضيل العقلية. المسلمة تأضيلاً علمياً متكاملا, لبرتفع يهمومها 
وتطلعاتها إلى .مستوى الفرحلة التي تعيشها الآمة ....الحركه الإسلامية 
بشتى فصائلها مطالبة بأن تجعل ذلك من أولويات البناء الذي تقوم به . 
ومعلوم أن هذا لن يتم في يوم وليلة كنا أن رجدلا واحداً لن يستطيع القيام 
به وحده . بل يحتاج الأمر إلى جهود علمية كبيرة . ودراسات تربوية 
مستفيصضة . 
والعمدؤولون عن الضحوة الإسلافية لبها أفراذا مهفا بلعه هنا رلهصء فدين 
الله ليس حكرا على أخد ء ولكقه بعت عام يبساهم فيه جتيع العزمنين يو كل 
واحد منا له قيمته في دفع عجلة المسيرة الإسلامية . لكنه يكتسب قيمته 
الحقيقية حينما يسخر كل ملكاته وقدراته في خدمة مبدئه . ويفجر كل 
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الإمكانات الكامنة في نفسه ليطوعها في مجالات الإبداع والعطاء لخدمة 
هذا الدين الحنيف . 

علينا أن سكن في انقمينا جيداً . وسوف نجد أننا بقليل من الحزم . وقليل من 
الطموح . وكثير من الإخلاص. تستطيع أن :نتجر اعمالاً عظيقة -ها كنا نتوقعها : 
والمهم أن نبدأ. . أن نبدأ بروح واثقة وعزيمة صادقة ر وسوف نكتشف في 
أنفسنا أشياء كثيرة لم نكن نعرفها . وسنخطيء كثيراً . لكننا سنستفيد من 
اخطائنا -00 نجد أن الأبواب يدك متشرعة قافنا توعونا لفرية من البذل 
التضحية.. ((وَلَيَتَصُدنٌ الله من تنضذة)) . 


التوسط في مسالك الدعوة 
والإصلاح 
7 مما دور على الالسين: وجتكرر على الأسماء فضية التخدية والاصلات: 


فمن قائل بشموليته من القاعدة إلى الذروة ومن قائل بتتخصص جانب 
من الي الإصلاح , ومن مقتصر فلا هذا ولا ذلك وهذا قد انسانا نفسه إذ 


1 الأولعون ففسه :افوا الكمال فعجروا , فكانت وضمة الإجناطط [لتهجزوا 
عن الضال , وتفاضرنا دون الكمال + وأما لأخرون لح ريما جني خوريها 
يمتلكون . وآزروا 00 بما يستطيعون . 7 9 بن _بقوله تعالى : ((قَاتقُوا 
اللّةَ ما اسْتَطفتّمْ)) وقوله تعالي : ((لا يكلف اللَّهُ تقس إلا صِسْعَهَالَهَامَا 
كَسَيَت 1 109 

اتفت الجهات 0 الأساليب لتحقيى الغانة وفي. العيودية لله مغر 
وجل- فهذا منطلق التوحيد وقاعدة الإسلام . أما إذا حصل اختلاف في 
المنطلقات والقواعد والأسس فمن هنا يكون التشاجر والنزاع والخلاف كما 
حصل بين الأنبياء وأممهم , فإن قاعدة الأتبياء ومنطلقاتهم هي إفراد الله 
بأنواع العبادة مما دل عليه صريح الق ران والسنة لقوله تعالى: ((قُلّ إنّ 
كلاد وتلشكي: وعخنات ومعَاتي لله وت العالمين * لايتمتريك له ويذلك 
أَمِرْث وأنا أَوَلّ الْمُسَلِمِيت)) 

ويحكم تقار المسافات وتلاهم الشعوب على .مصالحها المافية والاجتماعية 
فقد تقاربت الأفكار أو كادت , مما جعل ظاهرة الحوار والجدل والمناقشات 
في أمور الدعوة أمرا وتطلية توحية الاتحتاه والغيودية لله .رب العالمين: ولا 
يزال هذا الحوار في طور التكوين وذلك بوسائل الإعلام من نشرات 
ومجلات وكتب واتصالات ويعقد المؤتمرات والتدوات واللقاءات الرسمية 
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للقي ٠‏ وهذا يبشر بخير متى صفت النية وحسن العم . وإن الفأل 
تعالى : ((قل لآ سكم عَلَيْهِ أخراً إل ا ة في. الفذتى)) ولكن هل هذه 
الفئة محل ثقة وأمانة وصدق وإخلاص لدى الكثيد من الناس مما يجعل 
به جره . هذا ما يجب ان يكون . 

يستوضع سبائل عن [جمال. ها ردكرته من مغالف لقاعوة الإسلام ومتتاافه 
28 أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فنقول : قد ذهب فئة من 
الناس إلى أن اضلاع القمة هو سبيل تحفيق: الغابة والغتودية لله عقن وجل 
مكانت صا غنيم السا سيفن اود الحنى قير يحي السعنى التردره للب 
عر وجل .ومن :قائل يان الاسلام يفقوم على:القواعد الشعبية .ولا بد من 
اضصلاح القرذ في سلوكياته واخلاقه ومعاملاته:فكان: الجهد بدل الخهاد وكبان 
التنسك الفردى هو غاية ها تستطيعوتة وكلا الفئتين على طرفين بتوسظهما 
منهج السلف الصالحخ في تحقيق العبودية لله ياضلاخ المعتقد ونبذ كل خرافة 
وبدعة , بجانب التنسك والعبادة ومحرولة إقامة حكم الله وتنفيذ شرعه 
بالطرق المشروعة , وبهذا تكون شمولية الإسلام وتحقيق قاعدة : لا إلهُ إلا 


1 تربية 

اسس تقويم المنهج 
كل التقويم : 
يعتبر التقويم جزءاً أساسياً بالنسبة للمنهج حيث أن المنهج بمفهومه الشامل 
يتضصمن ثلاثة جوانب رئيسية: 
أولاً : تحديد الأهداف التربوية : 
ثافيآ : وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق هذه الأهداف عن طريق اختيار 
الطرق والأساليب المختلفة . 
ثالث : عملية تقويم نتائج العملية التربوية بكافة أيعادها . 
ان التقويم بعقير جرءا امناسا ‏ قن العملية التريوية .فهو 
فهو يتأثر بالمنوه على النحو التالي: 
إذا كان المنهج يركز على البيئة أو المجتمع فإن عملية التقويم تنصب على 
دراسة التلاميذ للبيئة ومصادرها وطرق استغلالها . هل اتيحت الفرصة لهم 
للقيام بالرحلات التعليمية والزيارات الميدانية ؟ هل تكونت لدى التلاميذ 
يعض المفاهيم التى سحر لخدمة المجتمغ ؟ هل:احس التلامية 
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بالمشاكل العامة للمجتمع ؟ وهل قاموا بالدراسات اللازمة للتغلب على هذه 
المشاكل ؟ 
ومن هذا يتضح لنا أن عمليه التقويم تتأثر بمفهوم المنهج . 
70 ناحية أخرى فإن التقويم بدوره لايدوان يؤثر في العتيه وفي العملية 

بوبة: 
* فالتقويم الناجح هو الذي يؤدي إلى تغيير بعض الأهداف التربوية 
وتعديل بعض الأهداف الأخرى 
ود الاي نوي انعا الى خير فى القارن والوسائل والأساليب التي 
تتيع.. والتقويم الناجح هو الذي يلقي الضءوء على الصعاب والمشكلات 
التي تواجه عند القيام بعملية التربية., كفا ءيلقيئ الضوء على جواتب القوة 
والضعف فيها بحيث يؤدي ذلك في النهاية إلى تدعيم جوانب القوة ومعالجة 
جواني الصعفه . ونذلك ركون التقويم آداة هامة .من أدوات #طوير المنهج . 
وهذا الجانب بالذات يغفل عنه الكثيرون . 
مفهوم التقويم 
التقويم هو العملية التي يقوم بها الفرد أو الجماعة لمعرفة مدى النجاح أو 
الفشل في تحقيق الأهداف العامة التي يتضمنها المنهج وكذلك نقاط القوة 
أو الضعق في المنهج حتى يمكن تحقرق. الأهدافق الفرجوة بأحمين ضورة 
ممكنة . 
فالقويم البيى افقكل تسخيضا لواقم إل وو انض فلب لماه من عيوب . 
إذ لا يكفي أن نحدد أوجه القصور في المنهج وإنما يجب العمل على 
تلافيها والتغلب عليها حتى لا تتكرر الأخطاء . وبذلك يكون الأداء في كل مرة 
أفضل من المرات السابقة . 
الام القاصر للتقويم هو الذي ينصب على نقطة واحدة وهي مدى 
المتتوقة التي : تفقيس تحصيل التلميذ في هذه المسلمنانت:, 
أما المفهوم الصحيح للتقويم فهو ذلك الذي يركز على جميع جوانب النمو لدى 
التلفيد . كما يتعرض لحميع حوانت العملية الترتوية 00 0 
ا ل المتهج: (المغررات: الكتب» الظرق: 
الوسائل, الأنشطة, الامتحانات), التلميذ. المعلم, التوجيه الإداري, أماكن 
ا . الخ . 

سس التقويم 

1-الشمول . 
2- الاستمرارية . 
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3- التعاون 
4- التناسق مع الأهداف . 

5- أن يبنى على اال علي 

أولاً - | 

يعتبر التقويم شاملاً إذا انصب على جميع الجوانب . فإذا أردنا أن نقوم أثر 
المنهخ على التلفية فلا بد أن تقوم عذى نمو التلميذ في كافة:الجوائب وفي : 
- الجانب: العقلي. ويتضمن القدرة على الاستيعاتب وتفتح مداركة : 
- الجانب الشرعي . 

- الجانب الثقافي العام ومعرفة الواقع . 

- الجاني الاجتماعى: وعلاقاته المختلفة هع الأكرين : 

-الجانب القيادي . 

- الجانب الانفعالي . 

-الانضباط . 

الحفاسن .والقيرة., 

- الجانب البدني . 

إلى غير .ذلك .من الخواتبي المعتلفة, 


والتقويم السامل للسهج يحب أن ننستب على النقابة 


3 العنمه.: 
“البرامع الذراسنة : 
المقرراك الدراسية., 
- طرق التدريس . 
- الكتب الدراسية . 
الوسائل. التعليمية . 
- الأنشطة التربوية . 
«اساليي ووسال التقويم تفينتها ؛ 
والتقويم الشامل لا بد أن يتعرض للمعلم أيضاً . فلا بد من التعرض للنقاط 
التالية : 
ِِ اعدادة.: 
- تدريبه . 
- مادته العلمية . 
د طريقة تدربسه . 


- طريقة تقويمه للتلميذ . 
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- علاقته بالإدارة . 
- علاقته بزملائه المدرسين . 

- علاقته بالتلاميذ . 
فسواء انصب التقويم على المعلم أو التلميذ أو على المنهج فلا بد أن 
ينصب على جميع الجوانب في كل مجال من هذه المجالات . 

وتطبيق هذا الماك جا عرصي اي فده اليا مر 
الشخص الذي يقوم بالتقويم 

ثانياً - الاستمرارية 

لا بد أن تستمر عملية التقويم مع مدة الدراسة وذلك يعني أن التقويم يجب 
أن سمر حتيا إلى عنب مع التربية : وبالتالي:فإن عملية التقويم التي نجحرع 
في صورة امتحانات في اخر العام الدراسي فقط هي عملية غير سليمة فيها 
إخلال بهذا الأساس . 

وحعيت أن قهلية النقؤيم تهدف إلى التشخيص والعلاج فمن الواجب إذا أن تبدأ 
عملية التقويم مع بداية العام الدراسي حختى يفكن تحدية تواحي 

ونواحي القوة في جميع الجوانب وحتى يمكن ملاحظة وتتبع عمليات النمو 
على مدار العام وبالتالي يكون هناك متسع من الوقت للعمل على تلافي 
نواحي الضعف والتغلب على الصعوبات . وملاحظة التلميذ لمعرفة سلوكه 
ومشكلاته واتجاهاته لا تتم من مرة واحدة وإنما يبحب أن تستمر الملاحظة 
لفترة طويلة حتى تكون النتائج صادقة . 

أما التقويم الذي يتم في فترات محدودة في آخر العام أو في خلال العام 
وختي. لو توضلنا إلى تشخيص:ضحح فإن الوقت قدريكون:متاخر]ً ' لتحسين 
الوضع وتفادي الأخطاء . 

أما إذا كانت عملية التقويم مستمرة مع فترة الدراسة فإن ذلك يساعد على 
التالي : 

- تغطية جميع الجوانب المراد تقويمها . 

- تحديد نقاط القوة أو الضعف (عملية )2 : 

ع الكشفي عن المعوقات والمضافب . 

لاج تفاط الضعف وتدعيم تقاظ القوة [عوليه غلاع) أولاً تأول.. 

إناحة الفرضة لاستعمال الوسيلة أكثر من مرة لكى يتم التوصل إلى تقائج 
ثابتة (صدق النتائج) . 

ب إتاخة الفرض لإشراك عدد كبير من الأفراد في عملية التقويم 

وهكذا تتيح استمرارية التقويم الفرصة لتدعيم الأسس الأخرى التي تبنى عليها 
عملية التنويم مل الشفول + التتوع , التياتهم التعاون.. 

ثالثاً- التعاون 
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يجب أن يكون التقويم تعاونياً أي يقوم به مجموعة من الأفراد . 
فمفهوم المنهج هو مجموعة الخبرات الفريية التي تفيا للتلميذ نقصد مساغدقة 
على النمو الشامل وبالتالي فإن لقويم التلميذ في ظل هذا المفهوم يتطلب 
استخداف مجموعة من الوسائل المتنوعة كما يتطلب مجموعة من الأفراد كل 
في مجال تخصصه وذلك لمعرفة مدى نمو التلميذ في جميع الجوانب . 
ومن هنا أخذ التقويم طابعه الجماعي والتعاوني . 


إذا أردنا أن نقوّم تلميذاً بهذا المفهوم فلا بد أن يشترك 


- ير . 


وإذا أردنا أن نقوم الكتاب المدرسي بهذا المفهوم قلاءبة أن يشترك كل من : 
- المعلمين : 


- الموجهين . 
- رجال التريية : 
- التلاميذ . 
وهكذا نجد أن عملية التقويم تأخذ طابعاً جماعياً يقوم بها العديد من الأفراد 
فلا ينيغي أن يعتمد على تقويم فرد واحد مهما بلغ من العلم والكفاءة . 
رابعاً - التناسق مع الأهداف 
الأهداف 5 التناقض معها . 
فإذا كان المنهج يهدف إلى تكوين الشخصية ال ‏ و يي 
التقويم في هذه الحالة عليها ان تكشف لنا عن الجوانب التالية : 
- هل تكوّن لدى الشخص اتجاه سليم يقود إلى التغيير ؟ 
هل: اكتسب الشخض القدرة على الربط بين الأجدات: ومن تم الحكم غلييا ؟ 
- هل اهتم المنهج بتنمية القدرة على الابتكار والإبداع ؟ 
- هل أتيحت للشخص الفرصة لممارسة النقد الهادف البناء ؟ 
- هل اتيحت له الفرص لحل المشكلات بأسلوب علمي ؟ 
- هل هناك اهتمام فعلي للتحصيل والرغبة في الاستزادة ؟ 
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- هل تكونت لديه عادة القراءة وحب الاطلاع المستمر الذي يعتبر نواة للتعلم 
الذاتي والتعلم المستمر ؟ 

فاذا انضيت عملية التقويم على كل هذه الات ب الموضوعة دي صورة أسئلة 
ار لح ا ار ع اد ا 0 
ونغفل بإقي الأهداف . 

الأسلوب العلعي فى لتفويم اساس من الاسس الهافة جذا واهم خضائض 
الاسلوب العلمي هي 


- مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ . 
وهذه العناصر ترتكز على الوسائل التي يتبعها التقويم , ومن ثم فإنها تنعكس 
على التقويم ذاته . وسنتكلم في العدد القادم عن هذه العناصر ببعض التفصيل 


القواعد الفقهية 


2) 

عبد العزيز الحويطان 
لمحة تاريخية عن نشأة القواعد الد 
يمكن أن ننهم نارية شحاة وتدوين القواعد 0 إلى ثلاثة أقسام هي 
نشأة القواعد ٠‏ وتدوينها ٠‏ وتنسيقها . 
طور النشأة 
النبي -.صلى الل عليه وسسلم * أضدق من يظق بالضادء.وقة أوتي جوايع 
الكلم:.ولذا كان كلامه.- ضلى الله عليه وسلم.- في كير من الاحاديت غبارة 
0ك , اتظر مثلاً قولهعنضلي الله قليه 

- : "العجماء جرحها جبار"(1) أو قوله سور ولا ضرا 2 أو قوله : 
"البينة عَلن المدعي والبمين على يمن أدكر"(3): أو قوله "المؤمتون تتكافا 
دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد فلئى من سواهم ' '4) او قوله : "ما 
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أسكر كثيره فقليله حرام" (5) وكثير كثير من الأحاديث التي هي قواعد ثابتة 
كما أن لبعض الصحابة كلاها مقتطوماً بمقابة 0 فلل -قول عمد 
-رضي الله عنفه : "مقاطع الحقوق عند الشروظ "(6) :وقول ابن -عباس. "و 
0 0 أو : أو فهو مخير . وكل شيء "فإن لم تجدوا" فهو الأوّل 

5 5 
كذلك أثر كلام عن التابعين بمثابة قواعد في أبواب الفقه , انظر مثلاً إلى . 
قول شريح (76 ه): "من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه"(8) أو 
قوله : "من تمن مالا فله. رنحه"(9) وهو يمائل: القاغدة “الخراع 
بالضمان" : 
ومن التابعين أيضاً خير بن نعيم فقد روي عنه الليث بن سعد المقولة التي 
كانت قاعدة فقهية فيما بعد 0 'من أقر عندنا بشيء الزمناه إياه"(10) . 
وإذا نظرنا إلى كتب التابعين وجدناها مليئة بالأقوال العامة التي تأتي على 

نسق القواعد الفقهية ت.ولغل اقدم مصدر فقفى ضرعي اكاة الباعت هو 
زكتات الخراج) لاني يوضف يعقوت بن إنراشم 1821 ه) . ففيه غبارات تلينة 
بسمات وشارات تنسق بموضوع القواعد منها : 
1- التعزير إلى الإمام على قدر عظم الجرم 5-0 (11). 
2 كل من مات رمن المسلين لا .وارت. له : دهاله لنيت الما (12) : 
3- ليس للإمام أن يخرج شيئاً من بد اعد الاوعق قار معروك (13) نوفقةا 
0 القاعدة المشهورة "القديم يترك على قدمه" . 

ا لي در ل ا ولايثرا ولا 
مررعة: إلا مإذن صاحية + ولصاعيه أن يحدث ذلك كله:(14) . وهذا نظير 
القاعدة "لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه" . 
للإمام أن بقطع شنا هما قد السر رايم ولا بسع ذلك | 1 والشطر الأول 
يتعلق بقواعد رفع الضرر كما سيأتي والثاني يتعلق بالقاعد: "التصرف على 
الرعية منوظ بالمصلحه”" 
إذا نستطيع أن نقول أن القواعد كانت موجودة آنذاك ولكنها كانت متنائرة لا 
تعرف بأنها قواعد. تأتي عفوية من العلماء. ولا شك أن هذا أدى إلى أن 
تكون هذه المتودت مصدر إنطلاق للمناخرين في هذا المجال . 
موي الوويد 
لم تظهر القواعد الفقهية كعلم مستقل إلا في القرن الرابع المجرف:.:وزلك 
أنه لما اضمحل الاجتهاد وظهر التقليد بدأ كل أناس بدراسة مذهبهم , 
واستخراء الغنون: من أمثال - الغروق. والجيل والالغار والقواعد الفقهية . 
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وغا يشهة له التارية أن ققهاء المذهي الحثقي كانوا اسبق. .من غيرهم فن. هذا 

المضمار ولعل ذلك يرجع لتوسعهم في الفروع(16) 

اها أقدم نض وصل إلنا فى تدوين الفواعد العقمية كعلم مها رةه 

العلائي الشافعي والسيوطي وابن تحيم في كتبهم عن القواعد : "أن 

الإمام أبا طاهر الدباس من فقهاء القرن الرابع الهجري , قد جمع أهم قواعد 

مذهب الإمام ابق حنيفة في : تسع عشرة قاعدة كلية . وكان أبق طاهر - رحمه 

الله كريرا يكرر كل ليله تلك الشواع. بمسحدة نهد اتصراف الناسى 

وتكررؤل أن آنا سعد الهروي (488 ه) - شافعي - قد رحل إلى أبي 08 

زلف عنه بعض هذه القواعد , ومن جملتها القواعد الأاساسية المشهورة وطي: 

2- اليقين لا يزول بالشك 

3- المشقة تجلب التيسير 

4- الضرر يزال 

5- العادة محكمة(17:18) . 

ولغل الزماة الكرعي (540 ها قد اففيين.بعض الفواعد من الإمام الدنانين 

وضمها إلى رسالته المشهورة لني 5 قل سبع وثلاثين قاعدة , 

وجاء بعدهم الامام ابو ويد الديوسي 0 0 حيث ألف أول كتاباً في هذا 

الفن وهو يمثل بداية هذا العلم من ناحية التدوين ٠‏ واسم كتابه '"تأسيدين 

التطر"[20) . وفي الغرن السادس عشتببر لم يحفل يهؤلفات في هذا 

الفن ما 9 كتاب السمرقندي (540 ه) وهو (أيضا في القواعد) ؛ أما القرن 

كتاب (قواعد الأحكام في مصالء الانام) للعر بن عيد السلام )660 0 

أما القرن. الثامن. فيعزير العضر الذهيي لتدوين القواعد الفقوية. :ومن لمؤلفات 

التي خرجت في هذا القرن: الأشباهه والنظائر لتاج الدين السبكي كذلك 

القواعد في الفقه لابن رجب الحنبلي, والقواعد للمقري وغيرها كثير. 

وفقى القون قاس جدّت المؤلفات على المنهاج السابق مثل كتاب ابن عبد 

الهادي (880 ه) (القواعد والضوابط) . 

وفي القرن العاشر رقي فيه التدوين بخروج مؤلفات العلامة السيوطي (910 
ه) مثل الأشباه والنظائر . كذلك كتاب ابن نجيم (970 ه) (الأشباه 

والنظائر الذي ألفه بعد انقطاع للحنفية عن التأليف دام قروناً(21). 

هذه لمحة عابرة عن مسار التاليف في هذا الفن مثد الفقرن الرابع إلى القرن 

العاشر الهجري. لكن السؤال الحري بالإجابة: من قعد في هذه الفترة هل قلد 


من يسيقه ؟ آم أنه أتى بجديد في هذا العلم؟ 
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والإجابة على هذا السؤال أن نقول أن الاحتمالين واردان : فهناك بعض 
العلماء نقح في 7 القواعد وزاد في دقتها وقلل من مستثنياتها . مثل الإمام 
النووي (676 ه) . وفي نظرة عاجلة على كتابه المجموع نجد أنه ذكر قواعد 


نه 
1- أَضّل الفروع الكثيرة بناء على القاعدة المشهورة (اليقين لا يزول بالشك)( 
: 2 . 

من القواعد الشهيرة "الأصل في الأبضاع التحريم" ذكر في فروع منها : 


5 ل زوجته بنساء واشتبهت لم يجز له وطءٍ واحدة منهن بالاجتهاد 
بلا خلاف . سواء كن محصورات أن عير محخضصورات لأن الأصل التحريم , 
والأبضاع يحتاط لها , والاجتهاد خلاف الاحتياط" (23). 
3- أشار إلى قاعدة ترجيح المحرم على المبيح عند اجتماعهما في قوله: "إن 
الأصول مقررة قلئى إن كثرة الحرام واستواع الحلال والحرام يوجحب تغليب 
حكمه في المنع كاك أ زوجة اختلطت بأجنبية"(24) . 
4- ما نقله عن الإمام الجويني : "أنه إذا سقط الأصل مع إمكانه فالتابع أولى" 
كما جاء في النص التالي : افا سار در لديو والصرضي لل 
لا يقضي النوافل الراتبة التابعة للفرائض كما لا يقضي الفرائض.. 
سقوط القضاء عن المجنون رخحصة مع إمكانه . فإذا سقط الأصل مع 6 
فالتابع أولى..."(25) . 
كذلك الإمام اين القيمه لم جهد وناغ :في قيمع ودقة بعض القوافية الففهية 
دوقن تطرة.عاجلة على كتابيه "علام الموقعين" نج "يؤاتع الفواثة" يلفسن 

المرء جهده إلطيب في هذا المجال ؛. من ذلك: 

(إذا زال الموجب زال السوعي) ذكرها فى فصل عنواته (ظهارة الخمر 
ا ل قال : (إن الرجل إذا لمر يجد خلف 
الصف من تقوم فعه عدر جاية الدكول دي الصف . ووقف معه فذا , صحت 
صلاته للحاجة) (27). 
كان الأعان الثى تحويشها قشم ميقاء أضلهاء حكميا حكم المناتم , 
كالثمر في الشجر واللبن في الحيوان والماء في البئر) ذكرها تحت فصل 
0 : إجارة الظئر توافق القياس (28) . 
08 على جواز تأخير التسليم إذا كان مع 0 إذا باع 0 له 
فيه همتاع كنيز لا يتتقل فى يوم ولذ ايام قلا يحب عليه جمع ذ واب البلد . ونقله 
في ساعة واحدة (30) . 

- (إث الفروع والايدال لآ يضان ]لبها الااعتد تعذر الأصول» متل التزاية فى 
د والصوم في كفارة اليمين)(31) 
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6- (ما حبرم سداً للذريعة , أبيح للمصلحة الراجحة) كما أبيح النظر للخاطب 

والشاهد والطبيب من جملة النظر المجرم (32) 

م ار اود 0 0000 

القواعد الفقهية بناء على دراسة الفروع المتشابهة . 

مواد ال 

علمنا فيما فضي أن القواعه الفقهية ذارت في أول نشأتها على السنة 

العتقدمين إلى أن -جرى تدويتها وانضحت معالمها ‏ لكن القواعد على الرعم 

من تلك الجهود ظلت متفرقة ومبددة في مدونات مختلفة تضمنت تلك 

المدونات بعض الفنون الفقهية الأخرى مثل الفروق والألغاز وأحياناً 
بعض القواعد الأصولية . 

"وم يستقر أمرها تمام الاستقرار إلى أن وضعت مجلة الأحكام الغدلية على 

أيدي لجنة من فحول الفقهاء في عهد السلطان عبد العزيز زخان العثماني في 

أواخر القرن الثالث عشر الهجري ليعمل به في المحاكم التي كانت 

تعمل آنذاك (33) . 

"وقد وضعت القواعد في صدر المجلة ٠‏ وهي قرابة ة مائة قاعدة , أخذت من 

كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم ومجامع الحقايق للخادمي"(34) . 

هذه لمحة سريعة عن تطور علم القواعد الفقهية عبر القرون الماضية . 

وبلفتين الإتسان عد أمور أناء تأمله في ثارت القواعد الفنهية متها : 

1- أن القواعد التي جاءت في كتب القواعد ليست كلها قواعد مذهبية . 

2 إن بعصها اكتسب ضياغة ادق وامتار بالرضافة بعة المزاولة والهذاؤلة. : 

ولتأخذ على ذلك مثالا : القاعدة المشهورة في كون الإقبرار إنماءيلزم صاحيه 

المقر ولا يشري.حكمه على غيره:. تريى نضها المتداول في كتب المتاخريق 

وفي المجلة بعنوان (الإقرار حجة قاصرة) في حين أننا نجد هذه القاعدة عند 

الإمام الكرخي بالنص التالي : "الأصل : أن المرء يعامل في قو 0 كه 

أقر به , ولا يصدق على إبطال حق الغير , ولا بإلزام الغير حقاً"(3 

ومثال آخر: الفاعدة المشهورة "التصرف علي الرعية منوظ اه "(36) 

بوجد ل 0 بأن (منزلة الوآلي من الرعية 

باعتباره ا ا ا 0 بالمصلحة"( 

. )8 

هل يجوز أن نجعل القاعدة الفقهية دليلآ يستنبط منه 

الحكم الشرعي ؟ 

هذه المصالة حساسة وصهمة :وعليها سني كثير من 5 الات شياء 

والله أغلم أنه لا يجبور أن تجعل القاعذة الفقهية دليلاً يستنيط منة الحكم 

الشرفي . يقول الامام الحويني في كانه العناني بمتحاسية إبزاة 
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قاعدتي الإباحة وبراءة الذمة:: "وقورضي بإيرادهما قبية القزاتخ:. .ولت أقصد 
الاستدلال بهما"(39) 
ويقول ابن نجيم في هذه القضية : "إنه لا يجوز الفتوى بما تقتضيه القواعد أو 
الضوابط ؛ لأنها ليست كلية بل أغلبية" (40) . 
أما العلافة على حيدر فيقول في شرع الفخلة "فحكام الششرع ما لم يقفو 
0 نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد "ل 

. )1 


إدا وضع الفاغدة كليل شرعي الراجة أيه لايضع وذلك أن الفاعدة مسشناة 

0 عدم الشمول . ونحن مطالبون بان نستدل بدليل ثابت صفته الشمول 

والدقة . 

نعيم لبعض القواعد صفة أخرى كأن تكون معبرة عن دليل أضولي اف كوتها 

حديثاً ثابتا مستقلاً فهنا نستند إلى صفتها كان تكون دليلاً قرانياً أو سنة. نيوريه 

أو قاعدة أصولية ٠‏ والله اعلف : 

الهوامش : 

1- أخرجه البخاري ,. كتاب الديات . باب : المعدن جبار والبئر جبار (6/2533) 

ترقيم البنا. 

2- أخرجه الحاكم في المستدرك 2/57 وقال : صحيح الإسناد على شرط 
لطم ولم يخرجاه ووافقة 0 
ادر . كما أخرجه الدار قطني . 

4- أخرجه اب ذاقة فى سند , كثاتب الديات , باب إيقاء المسلم من الكافر , 
والنسائي 38 وابن الحلبي 

5- رواه أحمد وبق داود والترمذي وابن حبان , قال الترمذي : حسن غريب , 
قال ابن حجر : رواته ثقات وصححه الألباني : 

6- صحيح البخاري باب : الشروط في المهر عند عقدة النكاح وباب : الشروط 
في النكاح 

7- رواه عبد ٠‏ الرزاق 1/135 

8- صحيح البخاري بشرح الكرماني 12/55 

9- أخبار القضاة 2/119 

0- - المصدر السابق 3/ 231 

1- الخراخ لأبى يوسف ص 180 

2- المصدر السابق ص 51 

13 الفصدر الساى ض 71 

4- المصدر السابق ص 111 

كلء المصدر السابى ض :101 
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8- وقد نظم بعض الشافعية هذه القواعد الخمس الأساسية في بعض الأبيات 


اتسين سير قاض ديدس للشاأة قعدى :فك دين خييرا 
ضرر يرال وعادة فد حكمت :وكذا المشقة تجلب التتسيرا 
والسك لا توقع ننه معيقما] ٠‏ والقصد أخلض إن أاردت أجورا 

9- القواعد الفقهية ص 100 , وبالمناسبة فإن الإمام الكرخي هو القائل : 
كل أله تخالف قول أصحانا قها تحمل على النسع أو علي الترج أو 
على التاويل من جهة التوفيق (شرح القواعد الفقهية للزرقا ص , 39) 

0 القواعد الفقهية دن 101 

1- انظر في هذا التسلسل التاريخي القواعد الفقهية (ص 101 - ص 103) 

2- المجموع 1/246 

3- المصدر السابق 1/237 

4- المصدر السابق 1/237 

5- المصدر السابق 1/433 

6- إعلام الموقعين 2/ 14 

7- المصدر السابق 2/48 

28 0 1/34. 
بالشرط 

0- إعلام الموقعين 2/ 30 

1- المصدر السابق 3/399 

2- المصدر السابق 2/161 

3 الفواعه الغقيية :ضص. 121 

4- العصدر الشابق. ص 121 

5- كلام الكرخي , انظر رسالة الكرخي ص 212 

6- مجلة الأحكام العدلية 2/58 

7 المنثور في القواعد ض 3509 

8- الأشباه والنظائر للسيوطي ص 121 

9- الغيائي ص 499 

0- غمز عيون البصائر 1/17 


1- درة الأحكام شرح مجلة الأحكام 1/10 
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:خواطر في الدعوة 
أزمتنا الأخلاقية 
محمد العبدة 


خلل كبير نعاني منه في حياتنا الإسلامية المعاصرة ابقا معاناة . ذلك هو 
النقص في الأخلاق الأساسية التي يجب أن تتوفر في كال مسلم , لأنها إن 
ضعفت أو نقصت فلن تقوم للأمة قائمة . هذه الاخلاق. كانت موجودة او كثير 
عقها عند العرب عندها جاءقع رسول الله ضلى اللة قلبية وسلم + بالنيوة 
والهداية . كان خلق الوفاء والصدق والشجاعة والتذمم للصديق والجار 
شائعاء وكان العربي إيبحد غضاضة في ان يبوصم بالكذب أو الغدر, ولذلك لم 
يتعب الرسول - صلى الله عليه وسلم - نفسه في تأديب هؤلاء وتربيتهم على 
هذه الأخلاق والدعوة إلى ممارستها , فالإشارة منه لهذه الأخلاق كانت 
تكفي لأنها ارتبطت بالتوحيد الذي جاءهم به . وهو الذي كان ينقصهم 
فلما تمثلوا به وأضبحت العبودية تامة لله سبحانه ؛ كملت هداية الفطرة 
وهداية الوحي فكانوا كما قال تعالى : ((تُورٌ عَلَى تُورِ)) . 

وقي هذه الأيام ابتلى المسلمون 'وابتليت الوه بمن تجرد مين هذه 
الأخلاق ٠‏ فالكذب - وهو من أسوأ الأخلاق الرديّة - يقع فيه هؤلاء سواء في 
احاويتوجحم العادية ام في تحريخ إخوانهم من الدعاة 0 ولا أدري بم يعللون 
هذه الفعلة الشنيعة هل بمصلحة الدعوة !؟ أما الحقيقة فهي ا معادنهم 
رخيصة . وليس عندهم أخلاق الفطرة لأنها فسدت بسبب البيئة التي عاشوا 
فيها , ولا أخلاق الإسلام لأنهم تربوا على الأنانية والحزبية الضيقة ؛ ويتبع هذه 
الخصلة السيئة قلة الإنصاف في الحكم على الآخرين , فالتهم تكال كيلا دون 
أدنى تحر للعدل والإنصاف, ويتناقل هذه التهم المغفلون والسذج دون أي 
تحرع أو تأثم .. فكيف تستقيم حياتنا الإسلامية وفينا هذه الأخلاق: انظر إلى 
هذا الذي يقول عن إخوانه الذين يتصدون للظلم والقهر والإرهاب السافر , 
يقول عنهم في لقائه مع رئيس مجلس الدولة: "جثنا لتهدئة الأوضاع 
والخروج من الأزمة التي سالت فيها الدماء . فأصبح المقتول لا يعرف لماذا 
قتل , والقاتل لا يعرف لماذا قتل"(1) . 

أهكذا أيها الداعية ؟! المقتول لا يعرف لماذا قتل ؟ الذين يجاهدون الظلم 
ويدفعون عن العتمهم العدوان لا يعرفون لماذا يجاهدون ؟ هل هذه اخلاق 
رجال ؛ هل الذي يشمت بما يفعل بإخوانه يملك الأخلاق الأساسية التي هي 
من مقومات نهصة الأمة ' وكان قد أظهير شماتته في احداث سبقكت وأنة 
نزول الجيش لإنهاء ما سماه (الفتنة) . 

إنها مصيبة والله أن يكون بعض من لا يتينى الإسلام عنده من الجرأة 
والرجولة أكثر من هذا الذي يملك نفساً أنانية ولا يريد إلا التسلق على حساب 
مضائب إخوانه:ولذلك تقول إن أزمتنا قي بعض جوانيها ازفة أخلاقية . 
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عالم وكتاب 
إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام 
للعلامة أ الحسنات اللكنوي 
فرض ودين ؟ محمد شين اللة ال تتا كر 
- 1 - 

الإسلامية بعامة وفي الحديث بخاصة . ومنذ اكثر من نصف قرن , قال السيد 
محمد رشيد رضاء رحمه الله: "... ولولا عناية إخواننا علماء الهند بعلوم 
الحديث في هذا العصر , لقضي عليها بالزوال من أمصار الشرق . فقد ضعفت 
في مصر والشام والعراق والحجاز . منذ القرن | لعاشر للهجرة . حتى 
بلغت منتهى الضعف في أوائل هذا القرن الرابيع عشر" . 
ولئن بدأت علوم الحديث الشريف تأخذ مكانتها اللائقة في جامعاتنا اليوم : 
دراسة وفهماً والترافاً فإن الوفاء يقتضي أن نشير إلى جه ود الرواد 
والسابقين الذين كان لهم فضل في توجيه المسلمين إلى هذا الجانب.من 
خلال التعريف بعالم من هؤلاء العلماء, ودراسة واحد من كتبه التي يجمع نه 
بين الدراسة الحديثية والفقهية . على طريقة كثير من علمائنا رحمهم الله 
وهذ العالم هو العلامة أب الحسنات اللكنوي ( 1264 - 1304 ها)ء وكتابه 

هو "إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام" 


فقا بين أفغانستان والهند : تنقلت: أسرة اشتهرت بالعلم والغلفاء والضلحاء: 
واستقرت في مدينة "دهلي" . وكان منها: محمد بن عبد الحليم بن محمد 
أكبر من العفتي١]‏ حمة ابي الرخم ‏ الذى متهي تنينية إلى الصحابي ابي ابوت 
الأنصاري -رضي الله عته-... وفي عام 1264 ه : رزقه الله تعالى بولذه "عيذ 
الحي" وكنيته "أو الحسنات" واشتهر بلقب "اللكنوي" نسية إلى مدينة 
"لكتؤ" أو "لكهنو" 

وسجه الله تعالى دمنة تشانده قوة الحفظ:ء فحففل الشرآن الكريم وله 
من العمر خمس سنوات , وكان يحفظ - كما يقول عن نفسه - جميع الوقائع 
التي تقع له كالعيان . وتنقل بين عدد من البلاد في الهند مع أبيه الذي كان 
مدرساً في "باندا" ثم انتقل إلى "جونفور" . وفيها شرع في تحصيل العلم 
وعمره إحدى عشرة سنة حتى فرغ من قراءة الكتب المدرسية في علوم 
كثيرة . وتابع تعليمه بعد وفاة والده . ونال إجازات علمية كثيرة . وتصدر 
للتدريس ولازمه في "جيذر آباذ' ' مدة من الزمن . وكان شغوفاً بذلك منذ 
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عتقوان. الشباي .بل:من زمن الصناء فلم يقرا كثابا الا ؤرسة قيما بعد وجمة 
بين العلم والتعليم والتربية. وكتب له في تدريسه القبول والرضى . 

وقد بلغ أبو الحسنات مكانة في العلم والخلق ألهجت الألسنة عليه بالثناء , 

يشير إلى ذلك ما قاله العلامة الكبير عبد الحي اللكنوي في كتابه "نزهة 


الخواطر" : 

. تبحر في في العلوم , وتحرى في نقل الأحكام ٠‏ وحرر المسائل . وانفرد 
في الهند بعلم الفتوى قنسارت بذكراة الركبان:: بحيت أن غلماء كل اقلية 
يشيرون إلى جلالته 
وله في الأصول والفروع قوة كاملة وقدرة شاملة , وفضيلة تامة , 
وإخاطة عافة نروفي حصن التعليى صفاعة لا يدر عليها غيره .وكان إذا اجسمع 
اهل العلمد وجرت المناخنة في فن فق قتون العلع لا يتكلم قط + بل ينظو 
إليهم ساكتاً . فيرجعون إليه بعد ذلك . فيتكلم بكلام يقبله الجميع , ويقنع به 
كل سامعر .وكان هذا دابه علي هرهز الأيام . لا يعتريه طيش ولا خفة في 
شيء كائناً ما كان . فقد كان من عجائب الزمن , ٠‏ ومن د الهند . وكان 
الثناء عليه كلمة إجماع : والاعتراف بفضله ليس فيه نز 
والرجل الذي يبلغ هذه لد . فلا 
يرضى أن يقوده غيره - تقليداً أعمى قر 00 يببصر طريقه . فقد تفقه 
الأصقاع #.ولكنه كان كرا متعصب في ل ٠‏ ويتيع الوليل ' 0 النقلية 
إذا وعد في المسالة نضا صريحا مخالقا للعدهي. . وكتية-وتحفناته لكثير مت 
المسائل , شاهد صادق على ذلك , رحمه الله تعالى . قال في كتابه "النافع 
الكبيو لمن يطالع الجامع الصغير ض 48" : 
ومن متجه تعالى .أنه ررقتي التوجه إلى»فن. الحديت :وفقهة :رولا أعتميد على 
مسالة ها لم يوجة لها اصل من آية أ وحديث روما كان خلاق العديث الصحيخ 
أتركه . وأظن المجتهد فيه معذوراً دبل فاعورا . ولكنني لست ممن يشوش 
العوام الذين هم كالانعام , بل اتكلم بالناس على قدر عقولهم" 
وكان ستالكاً طرينا وسطا جين الإغراط:والتفريظ فى مسائل الخلاققهد 
ليس هفن يختثار التقليذ البحث بحيث لا يترك قول الفقهاء ؛ وإن-خالفته الأدلة 
الشرعية , ولا ممن يطعن عليهم: وبهجر الفقة بالكلية ! وهو شدية الاعتداذ 
بالحدية زاهلة ديز حمهم الله أجمعين> فيقول :في كناب الذى شغرط .له بعد 
قليل , ص 228: 
"ومن نظر بعين الإنصاف وغاص في بحار الفقه والأصول . متجنباً عن 
الاعتساف , يعلم علماً يقينا : أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف 
فيها العلماء . فمذهب المحدثين فيها اقوى من مذاهب غيرهم. وإني كلما 
أسير في شعب الاختلاف أجد قول المحدثين فيه قريباً من الإنصاف . فلله 
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دهم ؛ وعليه شكرهم! كيف لا . وهم ورثة النبي -صلى الله عليه وسلم- , 
جا ا سرف د كردس | الله خروترم نت وأماننا على كنوه 
وسيرتهم (1) . 

امال هده الكلمات كثيرة تجذها منونة فن نضا عنقت كقنة رهما تدك فلن 
اعتداده القوي بالدليل , وعدم تعصبه للمذهب ٠‏ مع سعة اطلاعه وكثرة تنقيبه 
: واتصافه لمن يخالفه في الرأي والمسالة . 


تلكم لمحات سريعة موجزة عن اللكنوي ؛ أما كتابه "إمام الكلام.." فهو 
وافنطة العقة بين .مؤلقات كثيرة فين القراءة في الضلاة .قبل اللكتوي 

وبعده . 

وقد تعددت مناهج المؤلفين واختلفت طريقة بحثهم في المسألة ؛ تحريراً 
وتأصيلاً ورداً مما لا مجال للإفاضة فيه الآن . ولكن يحتاج القارئ المتبصر إلى 
بحث فقهي حديثي لهذه المسألة يستقصي فيه الأدلة بأنواعها . وينزل كل 
دليل منزلته » دون أن يأخذ ببعض الأدلة ويهمل بغضها الآخر . فيجمع أظراف 
العسالة كلها ٠‏ ويخرج بنتيجحة وحكم يؤيده الدليل الصحيح . ولعل هذا الكتاب ١‏ 
الذي نعرض في هذه الصفحات , يحقق ذلك فيما أحسب : 

رتب المؤلف كتابه على مقدمة , وثلاثة أيواب ( وخاتمة 1 

الباب الأول ار المؤلف لاختلاف علماء الأمة عن الصحابة ,التابعين الأئمة 
المجتهدين هم من فقهاء الملة . وجعله في 

الفضصل الأول : الأثار الواردة عن الصحاءة:«رصواتن الله ا شان 5 
الروانات الكثيرة عتهم. +.والمروية في كتب الصحاخ والشنئن.والآثار 
والمصتفات.. وأنذ ذلك يثقول كثيرة نيت أن المشالة خلافية , عن الإقام أحمة 
بن حنبل والترمذي والحازمي وغيرهم.. 

والفصلٍ الثاني : أقام المؤلف بحثه على "تنقيح المذاهب" على ثلاثة أصول أو 
أ- الأول : أنه لا يقرأ خلف الإمام بحالٍ لافي السرية ولا فى الجهرية : وهو 
مسلك فقهاء الحنفية ومن وافقهمم. 

بد الثاني : يقرا العائحة فى السيرية والجهرية كلفيهها .وهو مسلك 

الشافعية . 

عه التالف يقرا في السرية :دوق العهرية:, وهو فسلك الفالكية: والجتايلة, 
وتحت كل مسلك من هذه المسالك مذاهب ومسائل متفرقة . عرض لها 
المؤلف وناقشها مع الأدلة . كما ناقش ما كتبه الشوكاني في "نيل الأوطار" 
بدليل قفوي وحجة ناصعة وعبارة عفيفة . 

الباب الثاني أوفيه مترض الج شع ادله اصعات المساك الثلاثة السابقة من 
العداهب الازيعة.:بووعه الاقتدلال يكل :دليل.: .مع ذكر بها يقوى هذه الادلة أو 
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يرد عليها ويضعفها . ومن البحث في ذلك تعلم وجه استدلال كل مذهب 
بالدليل من النصوص الشرعية والإجماع والمعقول . وقد اشتمل هذا الباب 
الفصل الأول > فن :دلاتل الحتفية :ومن وافقهم على مذسيهم :.وسى بانواعغها 
خمسة ة أصول وهي الاستدلال. بالكتاب والسنه والآثار عن الصحابة والاجماع 
وأ 
وعقب ذلك براي الإمام البقاري درحهة اللفه:.واحات :عن اعتراضاتة :نما 
يلتقي مع ما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك , مما هو في ملحق الكتاب . 
وفي هذا البحث كلام طويل عن السكتات في الصلاة . من حيث عددها 
ومكانها وما الذي يشرع منها . 
الفصل الثاني : وعقده لكر أدلة أصحاب المسلك الثاني , وفيه بحث ثلاثة 
أصول أو أدلة : 1 
الأول : دليل الكتاب الكريم ((قَافْرَءٌُو! مَا تَيَسَّرَ..)) وقوله تعالى : ((واذكر تَبَّكَ 
فِي تفسك...)) 
والثاني : استدلوا فيه بآثار عن الصحابة في تجويز القراءة . مما روي عن عمر 
؛ وابن عمر , وأبي بن كعب ' وأبي هريرة » وحذيفة » و ي ‏ وعائشة , 
وغيرهم . رضي الله عنهم اجمعين ١‏ 
وفي الأصل الثالث : استدل المسحوق من قعوة + أولها : أن القراءة ركن ر 
يشترك فيه الإمام والضافوة ٠‏ والثاني : أن الإمام لا يتحمل عن الماقوم شيئا 
من الفرائض غير القراءة فلا يتحمل القراءة كذلك . وفي الأصل الرابع : 
استدلوا بحديثي : "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج و"..لا 
| إلا بأم الكتاب" . 
وقد أطال النفس في هذا الأصل وما وجه إليه من اعتراضات , ورد ذلك كله 
بوجوه كثيرة , تخللها ميحتطويل في روابة الام 0 وتوثيق العلماء 
لروانتة, تم خزرر النراقخول فسالتين هما ركسة: الفاتحة في الصلاة ب ؤقرافة 
المقتدي 


الفصل الثالضةونى قصل موجر لأدلة أضحاب: المفتلك التالنف فلا حاحة 
للإطالة . فهم قد أخذوا من كل مسلك بطرف ؛ وردّو! بأدلة هذا على ذاك . 
الباب الثالث : وفيه ضبط ١‏ الات السابقة إجمالاً والإشارة إلى دليل كل 
منها تفصيلاً مع ترجيح يقبله أصحاب النظر الصحيح ٠‏ استهلة يها ورد قي ركنية 
ترجيخ : ثم يخلض إلى القول يعدم افتراض القراءة على المؤتم.مظلفاً , 
واستحباب قراءة الفاتحة أى نطتتها فئ السرية : ولما م ك2 
سكتات الإمام دلمريقولوا بالقراءة في السكية , كما دكب إلئه خمع من 
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الخاتمة والملاحق : : وحتم الكتاب بحكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة 
مرجحاً دليل. من قال باستحباب القزاءة فيها . 
وزاد من قيمة الكتاب ملحقان اثنان : أحدهما لشيخ الإسلام ابن ثيمية حول 
القراءة :.والثاتي لحاقط المغريء ابن عيذ الين» رحههها الله وقدديلة 

- 4 - 
وه فهذا" الكتابي:: حديق وفقه يتصل. يأعظم ركو من اركاق: الإسلام بعد 
الشهادتين . يدرب القارئ على الاستدلال. والمناقدثية, ويأخةذ بيده في 
دراسة الفقه على بصيرة . وفي تضاعيفه تجد كثيراً من المسائل الحديثية 
والأصولية وغيرها . 
وقد صدر حما الكتاب بطبعة جديدة, فيها عمق الموضوع مع جمال 
الاخراع: وزودة المجقق بمقدمة :عن الموضوع :والمذلقات ثم بوعمة المؤلف.. 
واضاف إليه تعليقات ونصوصا , وخرج احاديثه وترجم لبعض اعلامه . وصنع لها 
فهارس تعين على الإفادة منه . 
وهذا لا يمنع من إبداء ملاحظة هافة ؛ فالكتاب عليه حاشية للمؤلف نفسه ر 
التفظ متها المحفق بعض الفوائد .وا نبتها في الكتاب م.ولو طيع الكناب كاملا 
لكان أكثر فائدة . وإن كان سيؤدي إلى زيادة حجم الكتاب إلا إن كان 
القصنة مصروفا إلئ الكناب نقسنة دمن خاشسرته . 


ووفق الله العاملين والمخلصين والحمد لله رب العالمين . 


مراجعات فى عالم الكتي 
٠‏ جدواها وضوابطها 
تاليف : د. جميل بن محمد مبارك 
عرض : هيثم الحداد 
إن موضوع الضرورة من الموضوعات الهامة التي ينبغي على الدعاة 
وطلبة العلم الإلمام بها ,ومعرفة حدودها وضوابطها , ذلك إن الساحة 
الإسلامية على وجه العموم والعمل الإسلامي على وجه الخصوص قد جدت 
فيه امور قور مالوفة وأحوال قد تضطر المسلم إلى الوقع يها إصلة المنع , 
وقد بلغت هذه الاحوال من الكثرة حتى أصبح المسلم يواجهها في عدة صور 
وربما في كل يوم . 
خذ أخي القارئ مثال على ذلك وهو السفر إلى بلاد الكفار , لقد أصبح 
المسلم عرضة لهذا السفر كثيراً . فقد يطرد المسلم من بعض بلاد 
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العسلمين لابجة له الماوف إلافى يلاد غير إسلامية : وقد يضيق عليهم :فى 
الرزق ولا يجد سعة فيه إلا عند الكفار . بل قد يضيق عليه في دينه 
ل ل عوللا سيك في البلاة التى يحكمها يهنوة او 
رى 
وقد تضطره متابعة التعليم إلى الذهاب إلى هناك والإقامة بين أظهرهم 
رؤعا :من الزمن ؟ الست هدم احوالاً استثنائية لم تكن معهودة من قبل ؟ إذا 
كيف يواجه المسلم - وخصوصا الداعي - مثل هذه الأحوال وهل هي أحوال 
صووره تبيخ لهها كان محطورا ؟ إذا مافى جدود الضرورة وما فى .ضوابيظها 


حواب هده الأسئلة وغيرها تكدف] في كنانا هذا الدق هدم تعريفاً موهراً 
له . وموضوع الضرورة قد تناوله الفقهاء في كتب الفقه على صورة أحكام 
افرعية ابعر في عدة مواطن ٠‏ ولم يتحدثوا عن طضوايطوا وحدودها , 

يي ا 1 . فكانت هناك حاجة لمن يجمع شتات هذا 
الموضوع. ويجلي ضوابط الضرورة وحدودهاء حتى ' يسول تفريع الأحكام عليها. 
"نظرية الضرورة الشرطية إحدودها وضوابطها" . 

وقد جاء | الكت منسقا مسداسها ' أتى فيه مؤلفه على جميع ما يتعلق 
بالضرورة من ضوابط وحدود بصورة واضحة, فاستطاع من خلاله ان يثبت, 
أن الاسلام جاء بتظرية متكاملة شاملة للضرورة:: .جعلته أبسر الشرائع 
وأكثرها ملائمة للحياة . 

وقد قسم البحث هذا الى أربعة أبواتب بالإضافة الى 
المقدمة والخاتمة - 

* فقد ذكر في الباب الأول تعريف الضرورة وأدلة مراعاتهاء وعلاقاتها 
بالفشقة: والاسبات العؤدية إلى الضرورة : .ومدى أترفاافئ اباحة المحظوراك 


+ أما الباب الثاني فقد خصصه لبعض المصطلحات الأصولية التي لها علاقة 
بالصرورة مثل الاستحسان وسد الذ رائع 

* ومن احم اراب الكتاب الاب النالد ٠‏ جه اول الولف فده ضوايتا 

٠. ورة‎ 

* ولربط الموضوع ببعض الفروع الفقهية المعاصرة أفرد الباب الرابع 
لحديثه عن بعض الأحكام المترتبة على الضرورة . 
- آنه بيدا فتاصيل القاعدة: وتوضيح 0 اواك ثم يذكر جملة من 
الفروع الفقهية التي تبنى على هذه القاعدة . 
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لم يكن المؤلف جامداً في نقله عمن سبقه من العلماء أو الباحثين. بل 
كان ينقل أقوالهم ويعمل نظره فيها بقوة: فيناقشها مناقشة هادئة مبنية 
على الأدلة والقواعد العامة للشريعة , ثم على الواقع , انظر إليه -مثلاً- وهو 
يناقش تعريفات الفقهاء للضرورة وما على هذه التعريفات من مآخذ , ثم 
تجده يخرج بتعريف مستقل يقول فيه (خوفي الهلاك أو الضرر الشديد على 
احذ الضروريات للتفيين أو الغير يقينا أوظنا إن لف قعل ما يدقعية الهلاك أو 
الضرر الشديد) (1) . 

- مما ينبغي على الباحثين الآن عدم الجمود على الأمثلة التي ذكرها الفقهاء 
السابقون : بل لا بد من ضرب أمثلة حية لها صلة وثيقة بواقع المجتمعات الآن 
.وفي هذا عن الفوائة جعل العلم اعرب عاخذا من قبل الباس + 50 
شعورهم بأن هذه الشريععة قادرة على معالجة ة مشكلاتهم ٠‏ ثم إنه يجعل 
الفقيه أكثر تفتحا ومعرفة بمشكلات العصر , وقد أجاد كاتبنا هنا أيما إجادة . 
فمن ذلك أنه آفرذ باباً ‏ مستقلاً في تطبيق نظرية الضررورة الشرعية على 
بعض القضايباالمعاصرة , ومما أورد فيه : أحكام السفر إلى بلاد 
الكفار وبعض الأحكام التي تتعلق بالمسلمين الذين يعيش ون في هذه 
البلا : واوزد أيضًا هسألة التداوي بالمعرماتة: غنةالضرورة: ثم اقر | ما كت 
عن.محاولاته تبريز الفوائة الريوية بالضرورة . 

ومن أجمل ما في الكتاب أنك تقرأه فتشعر كأنه يتكلم عن واقعك وما 
يعانيه المسلمون من مشكلات : وهذه نتيجة تلقائية لضرب: الأامثلة الحية من 
واقع الناس . 

ا 

٠‏ 3- سيطرة روح ا ا ل 
ري 0 . ولعل طغيان هذه الفكرة ينبع أحياناً من الرغبة في 
كبيب: الذين للناسىيعد ان اضبح الدين :في انفعيدهم مهلهلا .. وكادوا تعيدون 
الله على حرف..) . 

ا ا وعد ايه نر سا ؛ ويلجا إلى مثل 
هذه العمومات إشتادا ‏ 'لفتواف: كرقع الحرع عن الامة والتسهر والاحد بقاقدة 
الضرورات) . 

د ا م ال ل ا 
خائية الشخصة فيحما بم ذلك على النحت عن مخره في الشريعة لما 

وحتي لا تتعارض فتاواهم للناس مع ما يمارسوته في شئونهم دا 


موتلا في التصوض لجاوا الف 8 التبسير ورفع العرع) . 
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(6- عدم العلم الدقيق بتلك القضايا وعلم إحاطتهم بملآتها..) 
فى أن تقول إن الكتايد هن :طبع دار الوفقناء للطباعة والنشر بالمتصورة 
وقد جاء فى :404 صفحة مع المراكه وفهريسن الفوضوعات . 


الهوامش : 
1- نظرية الضرورة . . ص 28 
2- نظرية | . ص 298 
هفحوم السلام 
عبد الرحمن بارود 
يا حمامَ السلام.. عد ياحماملايَقل الاق إلا 
في زمان الصقور.. صِرْثم بايا كيف يحيا مع الصقور 
: الحمام؟ 7 
اك غرسين هذا ؟ رفون هسسانذا؟ «#لهاذا يطعتل 
1 الإاوعلام؟ 
تكيلث ك2 ' باليسة 00 غيّر: (عاش السلام) (يحيا 
لسلام)؟ 
والخواجا (شيلوك)(1) في الذّبح - مد إن ععكنا (اللتبي)( 2( 
00 الهمام _ / 
أو عَيَْرَ السشَاءطور ينصرٌ شيئًا ‏ تاجرٌالبندقية 
اللحام؟ 


في سيية الترّدى. ا رصاص وورائى خناجمر_”رٌ 


قُلْث إذ غعرّدث صوريعٌ (3) قومي وقداحلمسر باللّهيب 
أعلينا.. وأنتٍ عرس ا ليا العاشقون فاض 
سن شه العفين مامد لاجد تمك قعل ها تفحاة 
مع مَن أنتمو؟ دم يورني سطدا.هه 


العظاة؟ 
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تمَسِع الحت..فالحبيبُ غوريلا( )4‏ ٌمسحخالطب... فالطبيتُ 
الجذامٌ 
اين فلياة (لآ)؟ ؤملياة (كلا)؟أيمن تفلا (لبعة 
ٍ سام 
فتِلث إلا) حبيبةٌ الغقمرغدراً و(قَعم).. رفرفث لها 
500 الإعلام 
اتترّفٌ القيان (إِسِئيد) (5) أخرى!! أم (سَلومي) (6) لها تدارٌ 
المدام 


عاذت العاة في البراكين ثلجاً وتعلى عن الرّعود 


و 3 6م مع 
قن قتتيثكم كل المسوازيتن فليا وعدا أول الحجلال 
١‏ 6 


م 
ابتسووةية فلسطين انتفكها؟ واعسوتنا ذو العييتطة 
الحاخاة؟ 
أو هذا وعد لبلفور نان؟ فامض لفحول. ما 
عليكَ مَلامُ 
أيهاالبائع وت حيفا ويافا أههجومٌ هذا أ 


م 

استسلام؟ 5 , 

قد كا عار الززرمان. . ولكن ّدض فك 
. المعارضين اللجامٌ 


ومن الناس - يا جميل -.. قرودٌ وهن الناسٍ - إي وربي - تعامٌ 
وَقَعَ | يم 5 ا صناديد قومي 
سيدا نيام؟, 
ا | جه نا)؟ ل 1 : ا ِِ بر اك | كلف ا الأيِيِامٌ!! 
ور ا ح أ 1 التعإمالية 
لير 9 افراع 


7 مم 


لا دصميي.. لا تامها.ن لا زتلتاب لا قطيع يساق.. لا 
اماه 


اىق صطاحون انتموام 
أي فتخر ؟ وان 
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5 0 1 5 5 دم ازة ف 5 22 1 دَى! و رّّ : 5 ا أو اع 
71 : نلا و 2 


الهوامش : 
1- التاجر اليهودي السفاح في قصة شكسبير : تاجر البندقية . 

2- قائد القوات البريطانية التي دخلت القدس في الحرب العالمية الاولى . 
3- كناية عن التنازلات والاعتراف . 

4- اليهود . 


5- امرأة يهودية تزوجها الملك قورش وكانت سبب مذبحة للفرس . 
أ 


تم 


خالة بن صالخ السيق 
التعامل مع النصوص وفق فهم سلفي منهجية يتجاوز بها ما يعتور الفهوم 
الفاسدة من الخطل وانعدام الرؤية الشرعية تجاه قضايا الأمة بعامة . 
وحسبي أنه مخاض لمسخ دلالة النصوصي . واعتساف لتأول ذات الدلالة التي 
يقتضيها.. ويلتزمها ظاهر النص ((ولا تزكتوا إلى الذين ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمْ الثَارٌ 
ومَا لكم من ذُونٍ الله ه مِنْ أوْليَاءَ ' م ل تُنصَرُون)) وبعد : 
الموققن:- العقذي - العمتد فى وضح النهان مت "مدريد"إلى "واشنطر “الحافل 
بإضاءة الإدارة الصليبية ومباركتها!! : 
((ولن تَرْصّى عَنك إِليَهُودُ ولا التصَارَي حَنّي تنيع مِلَتَقْخْ)) 
((صُرِبَتْ عَلَيْهِمٌ الذَّلَةُ أيْنَ مَا تُقِهُوا إلا يبل مُنَ الله وحَبْلٍ مُّنَ النّاسِ وِبَاءُوا 
ب ( 


إن مخض الحنيقة فى :ضرافنا مغ البهود كفانا 'السيران مؤت تاها 
حيشدراحكه نيدافائه كرس الففاضلة العقدية ليس غير, وتمنحل ااحسو خا 
في فهم العقلية اليهودية ضمن رؤي مستقبلية : ((يا أنّهَا الذي آمَنُوا لا تتَخِدُوا 
الههوتد وَالتْصَارَى اوْلِيَاء َعَصْهُم أؤلتاء تقض وين ولهُم مدَكمْ قإئة مِنَهُمْ إن 
الله لا , يَهْدِي القَوْمَ الظَالِمِين * نش الدين فى لويم كر رَضٍِ ا سَارِعُونَ فِيهِم 
يَُولُونَ تَكشَى أن نصيتتا ذائرة ققسى الله أن يَأتِن بالقئح أو أَمْر كن عند 


ع م عم 


قَيُصْيِحُوا عَلَى مَا أَسَرٌوا في أَنفْسِهمْ تادمين * ويَقُولٌ الذين أمَنواً أَهَؤْلاءٍ الذي 


1 


ٍِ 
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[كسَهوا بالله عفد اتفابية إتهة 'لمفكة خبطة أغهالهة_فأضتخوا عاسرين +*نا 
نّهَا الذي وا عن توي ِنَم كن دم مسف تابس الله يفوم تحتهم 
وبح َه عَلى المُؤْمِنِينَ أعِرَةٍ عَلَى الكافِرِين يُحَاهِدُونَ في شييل الل 


اذلة 
ولا يَحَاو نَ لَوْمَة ؛ لايم دَلِكَ فَضْل الله يُؤْتِبهِ من يَشَاءٌ واللّة واسِغٌ عَلِيمْ))! 
: ثمة أرض .؟ وشعب ؟! وجل سلمى !؟ ودماء و بسا 
الفلسطينيون وحدهم للبت في تقرير مصيرهم ؟! أم إنها القيارات واستحاباتها 
لمزحلة النظمام العالمي الحديد باستخد]ء» وظن تمنم .مصيخة يحمة درء 
القتيل ! تبلغها الخشية فتسجد "“سلاماً" على المذهيية الأمريكية بصلاة 
ثلاثية ؛ يهودية! ! مسيحية !! إسلامية !! 


علي رسلكم أيها - المدريديون - فالصراع العقدي لا تستطيع أن تغتاله أيدي 
الماتمرين على الموائد المستديرة رغبة في إجهاض الجهاد الحل الصائب 
لأبعاد القضية . ومهما "حاول أعداء المؤمنين أن يرفعوا للمعركة راية غير 


حقيقة المعركة . ويطفئوا في أرواحهى شهلة العقيدة"(2) لأن "الذي يغير راية 
المعركة ٠‏ إنما بريد أن يخدعهم عن سلاح النصر الحقيقي فيها"'(3 

وما سلاح النصر الحقيقي إلا فريضة الجهاد. ١‏ ذروة سنام م ٠‏ ليس 
غير "إذا تبابعتم بالعينة واخديم بأذتاتب 0 وتركتم الجهاد سلط الله عليكم 
ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم"(4) وما المراجعة إلا العودة إلى الجهاد 


مااسلقه ارناقه عقمة قحست . لنقف وإياك على بُعْدٍ دلالي يتضمن ذات 
المفقاضلة بين المسلم : والبهوذي. يمتتع معها الالثقاء ويتغذر التفاوض ابقداء , 
لناين الطباء وها جيل عليه ومن قبل ما المجنا عليه.في الجاتب العقوي : 
عن عيد الله بن عمر أن .رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "إن من 
الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي ؟ سد 
الناس في شجر البادية ؛ ووقع في نفسي أنها التخلة قال عبد الله : 
وي لاير با رسول الله أخبرنا يها #فقال.زسيول الله + صل الله 
عليه وسلم > بهي النخلة.. قال عبت الله  :‏ فحدتية أبن يما دقع فى تقسي 
فقال : لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا"(4) قال ابن حجر 
قال ني جاه سن 1 مقر قال 1 لاسن سيد الي - صلى الله عليه 
وسلم - إذ أتي بجمار . فقال : إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم" وهذا 
٠ 1‏ وبركة التخلة موجودة في جميع أجزائها » مستمرة في 
جميع أجوالها فمن.حين تطلع الى أن تيسن تؤكل أنواعا ,ثم يعد ذلك ينع 
ل ا الل ا وغير ذلك مما 
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ولغيره حتى بعد موته"(5) ؛ سيدق أن العلامة الم يشأ أن تفيض فى 
تعداد. أوجه الشية وإلا فاوجه الشبه .ريما تتجاؤز ما ذكرة ولم يكن ثمة حصر 
يبتغيه فالمسلم والنخلة وجهان لحقيقة الوفاء والصدق والبر والنفع المطلق 


9 09 8 8 
وأما اليهودي قنقيض العسلم جملة وتفصيلاً : ولسة: في هذه المقالة أرضد 
الفروق واستجلي نعوت اليهودي وهفي من الاشتهار بمكان لا مشاحة فيه حيث 
ص المستفيضة من صريح القرآن وصحيح | 
شيو د شساونات فذيت ا دري بالرستاط علي اللهدى حيث "الغرقد" 
وكيد] الخيانة في مرحلة "تدجين" النخل والغرقد بين سباخ "مدريد" وقيعان 
"واشتظطن" استلهاما لتابير جديد :جسن ثالث ب يصنعة نظام عا 
عن أن حزيرة -رضي الله عنه- اث وسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
"لا ثقوم الساعة حقى قائل الفيسلمون البووة فقتلهم المعلمون حتى. يخنية 
التهودى هن وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أن الشكر #ننا 0 : 0 
الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود"(6) . 
0 000 الصحيح نمزق غشاوة التشاؤم . وتُحَرّق اسبال الهزيمة. 0 
؟) الجبن والهوان :كل ذلك نستد كيه باسباب التمكين وأدوات النصر 
7 0 اجيال هذه الافة. مع قاطي "خيل مدريد" الاسباب. المشروفة 
في الإعذار الى ريكم : وفل اضعقفه نث الوفى فى "العيل العدريدق" تجاه 
المفاصلة العقدية بين المسلمين ويهود مع استقرار حيثيات الموائد المستديرة 
إبانها نعي لعبة "العسكري والحرامي" وتكبّر بوعينا العقدي على تطبيل 
التطبيع وزمارة السلام!! ولنعد مرة ثانية إلى حديث ابي هريرة -رضصي الله 
عنهه حيث الاستئتاء "إلا الغرقة-فإنه.من شجر اليهود" استشاء خيانة وغدر 
ولممن منقطعا أو متصلا !١‏ 
استحابة ربانية لدوم النضو' صاقو فيه السلم. والعهاده الحجر والشحر ب 
لتحقيق الوعد القاطع "يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله " 
منتهى الاحتفاء بالمسلم ويوم نصره ومشاركة فاعلة للقضاء على المفسدين 
في الأرض ((وَيَوْمَئِذِ يَفْرَحُ المُؤْمِنُونَ * يتطر الله يَنضْرُ من يَشَاءٌ وَهُوَ العزيرٌ 
الرَّحِيِمُ * وَعْدَ الله لا يُخْلِفُ الله وَعَدَهُ كن ابر الئاس لا تفلقون * ي: حون 
ظاهرًا من الحَيّاةٍ الدّنيَا وَهُمْ عَن الآخِرَة هُمْ عَافِلُونَ)) [الروم 7-4] . 
الغرقد وحوة حالف الهو اسحابة بدهية للطياع المشتركة فنها بيتهم .وحينها 
يلوذ بالصمت خيانة وغدراً "إلا الفرقد فإنه من شجر اليهود" . فأي "سلام" مع 
أقوام هذه "طباع" شجرهم ؟! يبدو سؤالاً ساذجا. . يبد أنه يتصمن إجابة 
تقريرية تستخلص بداهة من حديث ابى هريرة والله المستعان . 
بفي أن تقف على في4 .من إرهاضات قرب ولك التدقى , حيك يكين الله ب 
سبحانه وتعالى- لليهود بزراعة هذه الشجرة "الغرقد" حول 
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المستؤظناتغ التي أقاموها على أرض فلسظين على هقة أسوار تباتية فائغة 
لأن له أشواكاً قوية حادة خطافية,كما أن له وجوداً في الأصل في فلسطين 
والأردن وذلك على السفوح الصخرية ويعرف فيها بهذا الاسم: "الغرقد". وجاء 
في علوم الطبيعة أن "أشهر أنواعها خشب الأنبياء وخشب القديسين"(7) : 
تجاوزت الخلاف بين المعنيين في "علم النبات" حول حقيقة ," الغرقد" 
وأثيت ١‏ ما 2 في "الموسوه في 0 الطبيعة " السالف ال 1 يحمل دلالة 


1 0 ما اكتبه سيد -رحمه الله- في ظلاله حول هذه الآيات من المائدة إلى 
الآأية رقم 59 

2- سيد قطب . معالم في الطريق ص 185 

3- سيد قطب . معالم في الطريق ص 176 

4- البخارى في العلم والآدب والأطعفة:ومسلم :فى 'ضفات المنافقين 

5- فتح الباري ج 1 ص 146-145 ط . دار المعرفة لبنان 

6--مسلم في الفتنة والترمذق: واين.ماجه في الفتنة ايضآ 

7 الموشوعة. : الموتدس اذوار :عالت .203 


اثر الضعف الخلقي 
في سقوط الأندلس 


2) 

د. حمد السحيباني 
ذكر الكاتب في المقال السابق أن مما تمخض عن انحراف المسلمين في 
الاندلس عن منهج الله ثلاث نتائج : الأنانية وحب الذات , والتشبه بالعدو 
وتقليده . وانتشار المجون والخلاعة . وقد تحدث في المقال السابق عن 
الأنانية .خب الدات + وتابع هنا الحديت عن. التتبحتين الأخريين. 
2- التشبه بالعدو وتقليدمه - 
حينما دخل 0 باد الأندلس كانت لهم شخصيتهم الإسلامية المستقلة , 
التي تميزوا بها عن غيرهم من الشعوت والامف: وقد ظلوا خلال القرون الثلاثة 
الأولى للوجود الإسلامي هناك محافظين على تلك الشخصية التي تأصلت فيها 
الأخلاق والقيم النبيلة. ولكن حينما اعترى وجودهم الضعف. وعصفت بهم 
الفتن. وخف الوازع الديني عند بعضهم بدأوا بالتخلي عن بعض تلك الأخلاق 
والتاثر باخلاق وعادات غريبة عليهم وعلى مجتمعهم » و الافزر الذي جعل 
شخضينهم الإسلامية تاخذ بالاضمحلال ويسرى فيها الضعفه , 
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وقد أدرك هذا الأمر ابن خلدون حيث قال : ".. إذا كانت أمة تجاور أخرى ولها 
الغلب عليها. قبسري اليهم :من هذا التشبه والفتذاء خط كبر كما هوافي 
الأتدلس. لهذا العهد مع امم الخلالقة "فاتك تحذهم يتشبهون بهم في 
ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم وأحوالهم حتى رسم التماثيل 
في الجدران والمضانع والعيوت. . حي لقد تتشعر من.ذلك الناظر يعن 
الحكمة أنه من علامات الاستيلاء والأمر لله "(1). 
2 00 أن جند مسلمي الأندلس تشبهوا بالنصارى في زيهم 
وأسلحتهم (2 ). ولم يقتصر الأمر على هذاء بل إن بعض مسلمي 
الأندلس قلد النصارى في الاحتفال بأعيادهم ومناسباتهم الدينية(3) . 
وهناك فئة أخرى من المسلمين كانت تحضر مجالس النصارى وتشاركهم 
أفراحهم :ومن هؤلاء منذر ين بحيئى -«.ضاحب شر قسطة. . فقذ يالغ في 
التشبه بالتنصارى وموالاتهم حيث كان يحضر عقود المضاهرة التى كانت قتَم 
من إبنانهم (4) . 
تمان حسام الدولة تحني بن عبد المت - صاحب مدينة شنتمرية - كان يقلد 
النصارى في اقتناء القرود حيث أهدى ابه لومم السادس ملك قشتالة 
قردل كان يفتخر به على ملوك الأندلس (5 
وقد أدى التشبه بالعدو وتقليده عند أولئك 0 أ "ذل الرئيس والمرؤوس 
وافتقرت الرعية وفسدت أحوال الجميع بالكلية وزالت من النفوس الأنفة 
الإسلامية"(6) . 
ومما لا شك حية أن .هذا الاتهزام :الذي فون.به المسامون في ذلك الوقت 
حينميا تأثروا بالنصارى قد تمخض عنه كسر الحاجز النفسي الذي كان 
موجودا] .عتد المسلمين إزاء الغدو النصراني:الآمر الدي.جعل مخالظتهم أو 
الناسى يهم أمرا هالوفا علد يعض المسلمين. هناك : ولهذا خرجوا إلى ميادين 
الجهاد وهم غير أبهين بالعدو ولا مستعدين لحربه » وقد ترك لنا الشاعر ابن 
الجدٌّ وصفاً لأهل بلنسية وهم خارجون لملاقاة العدو النصراني غير مبالين 
بالعده ولا احدين بالعدة حي قال : 
لبوا الحديد إلى الوغي ولصيشكف خلل الخترير عليكم ألواناً 
ماكان |قمحيي وأحستكم يها الو لم يكن عطرنة(6 اما كانار7) 
هكذ| زالت مهابة المسلمين عنة التصاوف حينما تخلليوها كن اضالتهم 
وقيمهم الإسلامية حيث أصبحوا حفيرين فى غين العذو وافل مق أن منص تسم 
دوقد بين هذا الأمر الفوو السادس -ملك فسالة - حيث قال لرسول 
المعتمد ‏ بن عباد لما قدم إليه : 5 .. كيف أترك قوماً مجانين تسمى كل واحد 
سيفا. احوكنقف يحل لشو ان يقر متهم على رفييه إحسة :وأن يدعها بين 
أقديهم سدى"(8) . 
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3- الخلاعة والمجون : 
كان من مظاهر العف الخلقي عند مسلمي الأندلس في عصر ملوك 
الخمر والاستغراق في الملذات الجسدية به والإكثار من الجواري والساة 
وقد أسهب المؤرخون في الحديث عن هذا الأمر, فقد ذكر ابن 0 أن 
قرطبة حاضرة المسلمين هناك أصبخت مرتعاً خصباً لمزاولة تلك الرذائل , 
حيث كان ملوك الطوائف إذا احتاجوا إلى شيء من الملهيات يرسلون 55 
إلى.قرطية للبحث والتتفيب عن الأوصاف التي وم من الجوارى.: وأتة 
في ل سنة 422ه ورد 7 ات الوليد بن جهور في قرطبة رسول 
0 اليد ل ص ال ره واحد كتاب من 
ابق صمادة ضشاحب: المرية يطلي فيها جاوية عواذة + وكتاب من انن عباة 
يطلي جارية رامرة11) ؛ 
وقد اشتهر المعتضد ا بأثه كان "له كلف بالنساء وخلط في احباسهن 
فانتهى في ذلك إلى ل نظرائه" كما أن المعتمد بن عباد كان 
مولعآاً بالنساء حيث خلع ثمانمائة امرأة من أمهات الأولاد واري المتعة 
وأماء الخدمة(12) . 
وكنن مجاهد العامرىق صاحب دانية والجزر الشرقية ذا شخصية مزدوجة 
"فطوراً كان ناسكا, وتارة يعود خليعاً فاتكاً لا يساتر بلهو ولا لذة: ولا يستفيق 
من شراب وبطالة . ولا يأنس بشيء من الحقيقة . له ولغيره من سائر ملوك 
الطوائف في ذلك أخبار مأثورة(13): أما هذيل بن خلف بن رزين صاحب 
شنتمرية فقد كان من أرفع ملوك الطوائف همة في اقتناء القينات حيث 
اشترى. جارية بثلاثة آلاف ديتار([14) . 
هكذا عرق اولئتك القوم في مستنقع لتحيدن والرذيلة , ٠‏ وقد استغل هذا الأمر 
بعض الوزراء والموظفين الذين رغبوا أن يستبدوا بالحكم والسلطان,فأشغلوا 
6 بإغراقهم في الملذات, وإشغالهم بالنساء اللائي كثرن وأخذ الكثيرات 
ا ل 0 
والغلبة(15) . ويذكر الأمير عبد الله بن بلقين أن إشغال الحكام بالنساء كان 
أمراً مألوفاً عند وزراء دولة بني بلقين في غرناطة(16) . 
أها شرت الععر د ترودلنة د يرقا عن بلداد لت الطواه نيد اند ايت 
أغزرا لا غرابة فيه في ذلك العصر , ولهذا لما حاول ابن جهور منعها مدحه 
الشعراء ومنهم ابن زيدون وعبد الرحمن بن سعيد المصغر ( (17) . كما ذكر 
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المقري ان وادي اشبيلية لا يخلو من جميع ادوات الطرب وان شرب الخمر 
فيه غير منكر(18) 
ولعل القارئ لدوا مين الشعر في ذلك الوقت يدرك كيف أن وصف الخمرة 
والتغني بها كان أمرا مألوفاً عند كثير من شعراء ذلك العصر حتى قال 
أحدهم 19) : 

فجل جياتي من _سكرها جرت مني الخمرة مجرى دمي 
ولد كن نهدا الأمر قاصراً على فقه يفيه من الحاس: بل كان كزين من 
الناس يقضون لياليهم. ايقاظا يجتمغون .علي الكؤوس حتي الضباء (20) + 
وكان للطرب والغناء نصيب عند أولئك القوم حيث كانوا يتفاخرون بكثرة آلاتها 
ومجيديها حيث يقولون : عند فلان عودان وثلاثة وأريعة وأكثر من ذلك(21). 
ولو حاولنا امشتقصاء ها ذكوة المذركون حول الظطرب والغناء في عه ملوك 
الطوائف لظال بنا العقام. ولكن قد يكون من الفناسب أن تكتفي يذكر ها قالة 
أحد الباحثين المحدثين حول هذا الموضوع حيث قال : "فانتشرت مجالس 
الغناء وأصبح هذا الفن بجملته جزءاً من ثقافة الشعب" حتى لنجد الفلاح في 
جقلة والغامل في مصنعة والفقئر في كوغة :لا بقل ولع أحدهم بالغناء عن 
الأمراء والعظماء(22) . 
ققد يدان أعراض تل تلك الأوجاع الثي حلت بالمجتمع الإسلامي في الأندلس 5 
تلك الفترة تظهر عيا با( . فقد استخف بعض الناس بالدين ٠‏ وتجردوا من 
الأخلاق والقيم 2 1 ولم يعد هناك وازع من دين أو ضمير فقد و ابن 
حزم أن باساب سيار النظام رأس المعتزلة في الأندلس عشق غلاماً 
نصرانياً فوضع له كتاباً في تفضيل التثليث على التوحيد تقرياً إليه(23) , كما 
يذكر - أيضاً - أنه في ذلك العصر قد عظم البلاء فهان القبيح ورق الدين حتى 
رصي الإنسان بالفضائح والقبائح مقابل وصوله إلى مراده وشهوته 0 وقد حكى 
لنا كتير امن القخصصض حول :هذا الموضوع عنها. ما ذكنه حول "عبية الله بن 
يحيى الأزدي المعروفٍ بابن 0 فإنه رضي بإهمال داره وإباحة حريمه 
والتعريض. باهله طمعا .في الحصول: على يغيته. من فتى كان علففي "(240).: 
وكان ممن عرق في مستنقع الرذيلة ولادة بنت المستكفي الأموي أعلنت 
وقوعها في هذا الامر حنت كتيب بالذهبي على .ظرارها الأيمن(25) : 

ناءوالله اصلح المغالي وامضي مشبني. واتيه فبها 

وكتبيت على. الطرار الأبسر” 
هذه أ هم قطظا قر الضعبي: في: الجانب الخلقي التي 2 ا الإسلامي 
في عهد ملوك الطواتقف م وقه:|تمكيت اثار ذلك على قوة المسامين 
فأضعفتها . 
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ومما لا شك فيه أن هذا الضعف الذي مني به ملوك الطوائف قد جعل 
مسلمي الأندلس يصابون بخيبة أمل لأنهم أدركوا أن زمام الموقف أصبح بيد 
التصارئ المتريصين : وقد غبر عن هذا الشعور الشاعر الأتذلسي ابن العسال 
حينما قال(26): 
حثوا رواحلكم يا أهل أندلس فماالمقا بها إلا من الغلط 
السلك ينثر من أطرافه وأرى سلك الجزيرة سور من الوسط 
من جاور الشر لا يأمن عواقبه كيف الحياةٌ مع الحثات في سفط 
ولم يكن هذا الشعور قاصراً على المسلمين بل تعداهم إلى العدو النصراني 
الذي أدرك أن حصون المسلمين الداخلية قد ضعفت وان الفرصة أضبحت 
مهيأة له لدخول الثغور والحصون الخارجية ولهذا وضع خطة حربية تتناسب مع 
ذلك الواقع وقد أبان هذه الاستراتيجية الحربية فرناندو بن شانجه ملك جليقية 
أثناء حصار النصارى لمدينة طليطلة سنة 478 ه حيث قال لأهلها الذين 
خرجوا يطلبون الصلح معه لما أعيتهم المقاومة : " .. ما أجيبكم إلى سلم ولا 
اعفركم من حرب. . فإنما نطلب بلادنا التي غلبتمونا عليها قديماً في أول 
مركم فقد سكتتموها ما قضي لكم , وقد نصرنا الآن عليكم برداءتكم , 
فارحلوا إلى عدوتكم - يعني بلاد المغرب - واتركوا لنا بلادنا فلا خير في 
سكناكم معنا بعد اليوم(27) ..." كما أبانها الفونسو السادس - ملك قشتالة - 
كيت قال لوصول المعتقد بن عياة جنما قدم إلية كفب اترك قوما مجانين | 
8) . 
وقد صر بتلك النوايا والخطط الفونسو السادس ششنندو (مسنندو) حيث 
يذكر الأمير عبد الله بن بلقين - أحد ملوك الطوائف - في مذكراته د 
الوزير النصراني قال لمسلمي غرناطة قبيل سقوط مدينة طليطلة بأيدي 
النصارى سنة 478 ه (1085 م) "إنما كانت الأندلس للروم في أول الأمر 
حتى علبهم العرب والحقوهم يانكس اليقاع خليقية قهم الآن عند النفكن 
طامعين بأخذ ظلاماتهم فلا يصح ذلك إلا بضعف الحال والمطاولة حتى إذا لم 
ببق مال .ولا رعال أخذناها بلا تكلف"(29).. 
هكذا كشر النصارى عن أنيايههم العدائية فأبانوا خططهم . ونواياهم ضد 
بحرب ا ٠‏ حيث تمكنوا خلالها من اجنياح العديد من المدن 
ه) وطليطلة سنة 478 ه (1085 م) ثم بلنسية سنة 487 ه (1094 م) ( 
0) . 
وعد هذا العرض السريع فإنه بوسعنا أن نقول : إن العد التنازلي 
للوجود الإسلامي بالأندلس قد بدأ منذ عهد 0 الطوائف الذين 0 في 
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المسلمون هناك هو المرحلة المبكرة من مراحل سقوط بلاد الأندلس لأن 

المراحل التالية تعتبر امتداداً لها من حيث المسببات والنتائج . 

المصادر : 

1- الإحاطة ج 1 ص 136 ؛ اللمحة البدرية ص 39 

2- ابن عذاري : البيان المغرب 3 ص 1/6 

3- ابن الخطيب : أعمال الاعلام القسم الثاني ص 197, ابن عذاري : البيان 
المغرب ج 3 ص 177-176 

5- ابن الكردبوس : تاريخ الأندلس ض 737 
المقرف: + نفخ الطبب 1 فن 147 

7- ابن بسام : الذخيرة ق 3 ج 2 ص 850 , المقرى : نفح الطيب ج 1 ص 
1ظ1 

8- ابن الكردبوس : تاريخ الأندلس ص 89 

ودرجب محمد عبة الحليق :“العلاقات بين الأنذلنين الإسلامية واسياتا 
النصرانية في عضر بني أمية وملوك الظوائف ص , 296 

10 انن غدارف * المان المقورندى دض 212 (نقلا عن ابن خنان) 

1- المصدر السابق ج 3 ص 212 

تك ابن الار ؛ الحلة السيراء ع 2 ض 28 :53 

3- البيان المغرب ج 3 ص 308 

4- المصدر السابق ج 3 ص 308 

5 رجبه .عبد الحليم ؟ الغلاقات. نين الأتدلين الاسلافية واسباننا التصرانية ضن 


6- مذكرات الأمير عبد الله ص 85 

7- ابن بسام : الذخيرة ق 1 ج 1 ص 388 

8- نفح الطيب ج 4 ص 199 

9- ابن سعيد : المغرب ج 1 ص 396 

0- رجب محمد عبد الحليم : العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانيا 
النصرائية'ى 1ض 300 

1- العذري : : نصوص عن الأندلس ص 18 

2- محمد عبد الوهاب خلاف : قرطبة الإسلامية ص 321 

3- طوق الحمامة ج 1 ص 13 

4- طوق الحمامة ص 130 

5- المقري : نفح الطيب ج 4 ص 205 
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6- ابن سعيد: رايات المبرزين ص 0 5 , المقري : نفح الطيب ج 4 ص 
2352 

7- ابن عذاري ؛.البيان المغرب ج 3 ص 282 

8- ابن الكردبوس : تاريخ الاندلس ص 89 

9- التبيان ص 73 

0- انظر في تفصيلات سقوط هذه المدن وغيرها كلا من : ابن بسام : 

الدخيرة ق 3 جح 1" ض 189 - 190. اين عذارى : البيان العقرب ع 3 ضن 

5 وج 2 ص 33 ؛ وابن عميرة : بغية الملتمس ص 257 . ابن الخطيب : 

أعمال الاعلاق جح 2 ض 203 : الخفيري : الرزوض المعطاز ض90 , 


المولعوق والعالة 
المسلمون في يوغسلافيا 
محمد آل الشيخ 

بشهد الحج كل كام 1500 حاجّ تقريباً من يوغسلافيا . ترى ما هو حال إخواننا 
0 وصلهم الإسلام ؟ وما مشاكلهم ؟ هذا ما سنحاول ان نعرفه في 
هد 
لقد قام الرئيس الهالك تيتو قبل أن يقعده المرض الذي أصاب رجله بحوالي 
شهر بزيارة إلى جمهورية محلية هي البوسنة والهرسك, وألقى خطاباً 
هناك كان أبرز ما فيه هجومه العنيف على النشاطات الهدمية لبعض الدوائر 
الدينية ومع أنه لم يسم هذه الدوائر إلا أن الجميع كان يعلم أنه يعني 
القيادات الإسلامية في البوسنة والهرسك . 
لم يكن هذا الرجل يجهل أن عدد المسلمين في يوعسلافيا يضل إلى :9633 

من مجموع السكان البالغين اكت مت 23 ملوون مييفة : وأن جمهورية 
الوسر والوعرسك هي اهم معافل المسلفين هناك ع .ولكن لم تكن هذه 
إلا حلقة في سلسلة معاناة المسلمين اليوغسلاق الطويلة. 
إحصائيات 
تتكون يوغسلافيا اليوم رسها من ست جمهوريات : 
1- جمهورية صربيا 
2- جمهورية كرواتيا 
تك بجمهورية البوسنة والمرسك 
4- جمهوربة مقدونيا 
5 جمهورية: الجبل الأسود 
6- جمهورية سلوفينيا 
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وخض_الأفالنئ التي لم تحصل على استقلال وقيت تحت حكم الصرب : الذين 
فعلياً يتحكمون في الائخاذ البوعسلاقي كله وعلى. رأسة الحكومة المركزية 
والجيش الاتحادي . 
مر وجوه المسامين في لبي الورك ل لون 06 من 
مجموع السكان البالغ خحمسة ملايين ونصف, وفي جمهورية 0 
نسية 024 تون مجموة السيكان اليا»مايو من وتضيى وجههورية العبل 
الأسود بنسية 2]0003 من مجموع السكان البالغ 800 ألف, وإقليم كوسوفو 
بنسبة 993 من مجموع السكان البالغ مليونين و 600 ألف , وأعداد قليلة 
متوزعون في باقي البلاد ولا تتجاوز نسبهم 7263-72 ٠.‏ . 
وترجع أصولهم في الغالب إلى أحد ثلاثة أعراق هي : أصول سلافية وهم 
سكان البلاد الاصليين ويسكنون غالباً في جمهوربة البو سنة والهرسك , 
وأقليات: قليلة في باقي المناطق » وأصول تركية ويشكلون 9093 فين متلفي 
مقدونيا وهم في يوغسلافيا كلها اليوم لا يتجاوزون 400 ألف مسلم , وأصول 
ألبانية وهم حوالي مليونان ونصف,ويتركزون في كوسوفو والجبل الأسود . 
ووبلغ.عدة الحسلمين في يوغسلافيا كلها ما يزيد عن سبعة ملايين ويشكلون 
مع الصرب أكبر (قوميتين) في يوغسلافيا اليوم . 
دخول الإسلام إلى يوغسلافيا 
برج تخول الاسلام وتمكه في الملاد إلى عاملين مهمين + الأدل هو الفته 
العتماني عام 1463 م حيبت لم يكن فيها مسلمون: قبل ذلك .والعامل 
الثاني هو الترحييع الذي لفية العثمانيون من تغب البوندنة ققد كانو| تعانون 
من اضظهاة الكنيسية الكانؤليكية لهم بسبب اغتثلاف المذهحب , فوجدوا في 
حكم الإسلام متتفساً لعقائدهم ٠‏ ثم وجدوا فيه بعد فترة عقيدة أكثر ملائمة 
لفطرتهم . فاعتنقوه 00 رغبة واقتناع , ثم تجاوز الأمر ذلك فأخذوا يدخلون 
في الإسلام بشكل جماعي . 
ثم أصبحت النوسة بعد ذلك ولآية عتمانية «:فهاجر إليها مجموعة من 
المسلمين الأتراك, وأولتها دولة الخلافة عناية خاصة في المنطقة , فساعد 
ذلك على إنشاء المدارس والمساجد والمكتبات العامة . فعرفت البلاد لغات 
أخرى مثل التركية والعربية إضافة إلى لغة القوم الأساسية وهي الصرب - 
الكرواتية م قشاعد هذا كله على .ظهور حضارة وثقافة جديدة خاصة باليلاد 
فيرتها عن جيرائها . حيث. شهدت تطور] ثفاف] -حقيفيا شقت بد غيرها من 
الشعوب المجاورة بفضل الإسلام , مع أن أصل سكان البوسنة هم خليط 
من الصرب والكر داق إل أيي شيرنا بزحولهيم الإهدا مها لخ شتهوة 
ا 
ظهور قومية جديدة 
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لم يعد خافياً على أحد هذا التطور المهم الذي حصل لشعب البوسنة . فكل 

من زار المنطقة في تلك الفترة شهد بذلك , ولا يصعب عليه التعرف على 

العادات والأخلاق الجديدة التي اكتسبوها من الإسلام. فكان لها أثر هام 

في نشوء رابطة قوية بين أبناء الدين الجديد (الإسلام) متجاوزين بذلك _ 

أصولهم العرقحة: وما لبنت هذه الرايطة أن تمكنت متهم واحذت يعدا 

تالنا هو الإقليم . فكانت بذرة لنشوء قومية حديدة في المنطقة اسمها القومية 

الإسلافية , وهي ليست كما بقيعها المسلمون الموم رياظا ,يريط العسلم 

بأخيه 0 عرقه 0 اع تو خاصة تربط سكانٍ 

0 77 واجداً | لا يمك | إعادته إلى أصوله |( القديمة 0 هذه الرابطة 

الإسلامية طابعاً مميزاً لهم إلى اليوم . 

بداية مفزخلة المعاناة 

لقد تعرض . هؤلاء المسلمون لاضطهادذ وتتكيل قل أن يتعرض له شعب آخر 

خاصة في طول المدة التي طال فيها التنكيل . 

لقداضطهد الصربيون المعروفون بشدة تعصيهم - وكسوتهم مع 

المقدونيون وأ لكرواتيون والمجريون. 

ولكن هذا الاضطهاد أدى إلى نتيجة عكسية حيث ازداد تلاحم المسلمين فيما 

بينهم وأدى ذلك إلى مفارقة أكثر لأقوامهم . وبكلمات أخرى أدى ذلك إلى 

تبلور أوضح للرابطة الإسلامية . 

وساعد على هذا الاضطهاد اضطهاد خارجي. فارنطة وولة النفسا"المخن (التى 

قامت قلف اتحاد هاتين الدولتين والتي كانت من اقوى دول المنطقة في ذلك 

العصر) . وكانت ولاية البوسنة خط الدفاع المتقدم للدولة العثمانية, التي 

كانت في صراع مستمر مع دولة النمسا-المجر . فاضطرو! إلى استقبال أعداد 
من الجيوش العثمانية . فدارت على أرضهم حروب كثيرة بين دول عظطمى في 

ذلك الوقت . 

الانفصال عن الك العثمانية 

9 ا 235 انحر ات السلبية في 8 عيد العكم العثماني نينواة 

على مستوى الذولة في المركز أو على مشتتوي الولايات والحكف فين 

العقاطعات + والفهاد الذي انششير م .والظلم الذق عم حميعء الرعايا والشعوتب 

مسلدين وكين فسلدين ل الل الك ا 0 
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الزوال ظهر الظلم وقلٌ العدل وعميت البصائر فسخط الناس , فأدى ذلك إلى 
زوالها . 

وبعض مقارقات هذه القومية المحلية انهم لم يجدوا غعضاضة في طلب 
الانفصال عن دولة الخلافة . فكانوا مثل بقية دول البلقان التي عمها السخط 
على الخلافة العثمانية فساعد ذلك على سرعة سقوط الخلافة . 

وقد كان رد فعل الدولة العثمانية قوياً على هذه المحاولات فا فأرسلت لهم 
حينثا قوياً لقمع هذه المحاولات الانفصالية . ولكن حدثت حادثة أهم من تلك , 
ففي مطلع هذا القرن حين ادت الصراعات الدولية في البلقان وتقاسم تركة 
الدولة العثمانية إلى إعلان دولة النمسا-المجر ضم البوسنة الهرسك إليها 
ضح تحت احتلال ألد خصومهم من النصارى ل ساموهم اشد انواع 
العذاب . وسعوا لتدمير هويتهم الدينية المتميزة في المنطقة , فحلوا جميع 
الجمعيات والمنظمات والاحزاب السياسية والثقافية والدينية , وخظرو! ا 
ممارسة أي نشاط وسلبوهم كل حقوقهم , فرد المواطنون المسلمون على 
ذلك بمقاومة عسكرية ومدنية ضارية , وأنشأوا أوا أحزايا ومنظطمات سرية (وهو 
رذ قعل طبيقي لأق شعي رقع عليه :ظلم أو كبك ) فنظموا مجابهة قوية 
للاحتلال . وطلبوا الاستقلال عن النمسا ره العثماتية هَغا . وهذا الخلط 
بين الدولة العثمانية والنمسا جرٌ عليهم ويلات كثيرة فيما بعد . 

ولقد شاء الله في تلك الأثناء أن يزور ولي عهد النمسا مدينة سراييفو عاصمة 
البوسنة فيقتل هناك فأرسلت النمسا جيشا لذلك ,. فطلبت البوسنة النجدة من 
روسيا . فكانت هذه هي الشرارة التي كانت تنتظرها الدول الاستعمارية في 
ذلك الوكت 0 0 العالمنة الأولى . 

نقد افرزت هذه ف الدولية :ظهور دول في البلقان مثل أليانيا وبلغاريا 
واليونان وصربيا ود ل والجبل الأسود . ولكن الحال كان مختلفاً ا 
للبوسنيين » حيث رات | لدول المنتصرة في الحرب مكافأة الصرب على 

تضحياتهم في حروبهم ضد العثمانيين بأن تضم لها بعض المناطق وعلى رأسها 
البوسنة 0 . (وليس خافيا قلف أحد ها تخفيه هذه الخطوة من أحقاد 
فالصرب مصرون على أن البوسنة ررك كم وأن 5 جزء من 
اق الصرت:: لدلك وضع الصرى فنياسه قمعية تقوم على " 

1- إلغاء اي كيان مستقل اسمه البوسنة , وتقسيم اراضيها نما وكرواتيا 


2 رفض وجود شعب بوسني متميز ٠‏ وقسم السكان حسب السلالات 
والاغراف السائقة كن اسلامهم : 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


3- سلب جميع أملاك المسلمين البوسنيين حتى الأوقاف وتحويلهم جميعا إلى 
أقنان وعبيد عند الإقطاعيين والملاك الصرب والكرواتيين . 
4- يدأ محاولات بالقوة لإرجاعهم إلى المسيحية . 
5- أغلقت جميع المدارس والمؤسسات التي تعلم باللغة العربية أو التركية أو 
تعلم الدين الاسلافي:. 
6- تدمير جمع الرموز التاريخية التى تظهر الطابع الاشلامي للمتظقة وشكانها 
. وإحراق الكتب وسلب المنازل وتد مير محتوياتها . 
وطبقت هذه السياسات بأقسى صورها قل المسلمين فاضطر كثير من 
المسلمين إلى التظاهر بترك دينهم . وظلت المنطقة بين عامي 1892 م - 
1 م معزولة عن العالم تعاني كل أنواع الاضطهاد والتنكيل دون أن يعلم 
بها أخد.. بل إن تازيخها في:تلك. الفترة.ظل مجهولا + وكاتها ليست من العالم 
؛ أو أن أهلها ليسوا من البشر . 
د ام يو عد - وجود حكم علماني في تركيا بقيادة مصطفى 
كمال الذي تنكر لكل الأقليات الإسلامية التي كانت 0 الخلافة ترعاها في 
خلال الحرب. العالمية الثانية ونشوب الحري الأهلية ب بين الصرب والكروات 
فارتكبت مذابح جفافية 001 ٠‏ ونهبت عه ونسمت فلن رده وقد 
قتل في هذه الحرب من الجميع مليونا شخص خلال ثلاث سنوات . عند ذلك 
برزت (جبهة الأنصار) الشيوعية تنادي بوحدة يوغسلافيا . وإعادة بنائها على 
اساسن العنباواة نين خمية مه الشعوب الناطقة باللغة لحيو والكرواتية . فبادر 
الفسلدون الى ثابيد ذلك بدوعها بجيلة كثيو من الناسن أن المسلمين كانوا في 
مقدمة الثوار الذين قاتلوا في سل اشكفلال ووعسبلافيا وتجريرفا من الحكف 
النازي . 
وعد ذلك شكر الستيوعيون لعسلمن البويقة جين وسلوا للسلطلة وفيكعلوا 
حكومة فدرالية في البلاد ومنعوا قيام كيان مستقل للمسلمين في يوغسلافيا 
الجديدة ايل إن الأمر كان أخطر من ذلك فقد استمر اضطهادهم على أيدي 
الصرب أيضاً ( (الذين استولوا على الحكومة المركزية) , فخيرهم تيتو الهالك 
بين أن يكونو صريا أو كروانا ٠‏ وإذا رفضوا ذلك عاشوا مشتتين في البلاد! 
وهكذا قامت خمس جمهوريات ومنعت السادسة , ومنع المسلمون الذين 
كانوا ريع السكان في ذلك الوقت من الوصول إلى مناصب عليا في الدولة أو 
لق متصت حمتامن داخل ‏ البوسفة تفسها . 
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ومع أن الحكم كان شيوعياً إلا أنه سمح للأعراق والمذاهب والأقليات بتنمية 
خضاتضها وابراز تقاليدها الاجتماعية والروخية باسسنناء المسعلمين كما وغ ضقز 
1 ثم صدرت قوانين لحماية حقوق اليهود والمسيحيين ٠‏ وصدرت قوانين أخرى 
تضاون وتمنة حفوق المفسلمين :. وفكد! اضطو كتير مق المتعلمين إلى التظاهو: 
بعدم الإسلام للنجاة من كثير من الاضطهادات . 
وفورسثة سباسة الإهمال. لكثير من مناطق: المسلميق مثل البومتنة والورستك 
اه بل ومناطق سكن المسلمين أنفسهم داخل صربيا وكرواتيا وتدل 
ئيات الحكومة نفسها أن مناطق المسلمين أفقر المناطق في يوغسلافيا 
5 دخلاً وأعلاها بطالة. في حين أن صربيا وكرواتيا لا تقل عن مستوى 
بعض الدول الأوربية الغربية بينما نجد مناطق البوسنة وكوسوفو في مستوى 
عض :دول أقريقيا. أو ولايات: الفقة ؛ 
الاعتراف بالبوسنة والهرسك 
قاوم"البومنيوة بطبيعة الحال هذه السياقية تتصعيم على اذام حقوقهم: 
فِن داخل المؤسسات التوفسلافية وبطريقة. إيجابية. ربحتى باتت تهدد بانفجار 
الصيغة التي وضعها تيتو للدولة . فاضطر للاستجابة لحقوقهم . ففي عام 
8 لم فرضت مطالبهم نفسها على المجتمع والدولة . 
وفي يناير عام 13/4 م صدر دستور ينص غلى قيام جمهورية البوسنة 
والهرسك كجزء من دولة يوغسلافيا فانزاح بذلك هم كبير عن كثير من 
المسلمين . واظهر كثير من المستخفين إسلامهم وأدل شيء على ذلك أن 
نسبة المسلمين في البوسنة كنت 0025ذ9 عام 1261 م وبعد أن خف 
اضطهادهم عام 1/1 م أصبح 20009 ثم في عام 12068 م اضبحك 06 
وما زال كثير منهم يتخفى بدينه خوفاً على وظيفته أو طمعاً في منصب يطمح 
إليه . غير أن الحيرد والكرواتيين لم 3 مسلّمين ولا راضين بهذا التطور 
وكانوا يتريصون. للاستيلاء عليها و: من كد . 
حرب أهلية جديدة 
في صيف العام الماضي 101 م أعلن الكرواتيون الانفصال عن الحكومة 
الفدرالية التي كان يسيطر عليها الصرب فعلياً . فثارت الأقلية الصربية داخل 
كرواتيا والتي يبلغ عددها 600 ألف نسمة وطلبت تدخل الجيش الاتحادي , 
فكانت بداية لحرب أهلية حديدة 2 ثم تبعتها جمهوريات أخرى فسحب الجيش 
الاتحادي قواته منها إلى سراييفو ؛ وفي نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي 
أعلنت البوسنة والهرسك الاستقلال : وكما هو متوقع ثارت الأقلية الصربية 
والتي يبلغ عددها حوالي مليون ببيحدن وطالبت في شهر يناير من هذا العام 
بالبقاء ضمن الاتحاد الذي لم يعد يضمٌ إلا صربيا والجبل الأسود وبعض الأقاليم 
مثل أقليم كوس فو وغيره , ثم في خطوة جريئة طالب المسلمون في 
كوسوفو وهم الأكثرية ويحكمها الصرب والمسلمون في الجبل الأسود وفي 
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مقتدونيا :ظالبوا جميعاً بالاستقلال 'لتشكبل حكومة جديدة .مستقلة والملقت 
أنهم لم يطليوا الاتضهام إلى المسلمين في البوضنة والهرينيك وها مق أهم 
تأنبرات اغثبار الاسلام قومنة فخلية عتدهولاء المسلمين :وستحظى هذه 
الخطوة بردة فعل قاسية من بعص دول الصطفة كهم بالتعاون مع ألبانيا 
جدودية قديمة , ٠‏ وقد حظيت كرواتيا 7 بترحيب واعقراف من أوزيا 
والفاتيكان» أما المتسلمون قمن المتوقع ان يواحهوا صعوبات أكتر هما واجهها 
الكروات بعكم تفرك الحيش الاتحادي على أراضيها » ووجوةجالية ضريية 
كبيرة ممتزجة مع السكان , ووقوعها في البلقان وهو مركز مهم للتعصب 
واجباتنا تجاه إخواننا هناك 
والفمحية تحدم وحود جل قوق تتبناه تناه الدول الإسلامية ار على ا 
المسلمين . وذلك لعامين وضع يحفظ للمسامين حقوقهم ويحافظ على بقائهم 
في تلك المنطقة الملتهبة من البلقان . وليكن في تخاذل تركيا العلمانية درس 
لنا اليوم فلا يُتركوا كما تركوا بالأمس , وهذه الأمانة تحتاج إلى رجال إن كان 
في القوم رجال . 
على أن هذا لا يعفي المؤسسسات الإسلامية مقل الجافعات والمراكز 
الإسلامية ‏ وغيرها من ممنؤولياتها تجاههم + :فيجي أن تكولوا الفضية 
الإسلامية في يوغسلافيا بعوة , ٠‏ واأفضل ما يقدمونه لهم هو بث الوعي 
الإسلامي بينهم , وتعميق الشعور بالوحدة الإسلامية مهما كانت الأصول , 
فهو أكثر ما يحتاجونه اليوم ؛ وثخصص لهم منح في الجامعات في العالم 
الإسلامى , بينهم بلغتهم ويبسر لهم ينات للحه والعمرة وتعطون 00 في 
الدورات العلمية المتنقلة 
وللأفراد المسلمين دور يقومون به نايع من الاهتمام بأفيسون المسلمين . 
نذكر منه : متابعة احوالهم وتطور قضيتهم خاصة هذه الأيام . والسؤال 
عنهم ومعرفة حاجاتهم , وبث الوعي الإسلامي بينهم وتبني قضيتهم في 
كل صعيد والدفاع عنها والدعاء لهم . 
إن تكاتف جهود المسلمين لحل مشاكلهم هو النموذج الأمثل لإعادة مجد 
الإسلام ورفع الظلم عن المسلمين في باقي ل الصطنا مهمة في 
الطوق الصحيخ ل نذت معالفه لوخ في كل هكا 
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مندوب المجلة إلى بنجلادش 

أراكان. 

أراكان.. 3 اسماً لشركة من شركات العطور الفرنسية 

أراكان.. ليست اسما لمجلة من مجلات الأرياء الإيطالية !. 

أراكان.... ليست اسماً ا ل 00 

اراكان. أرضن من اراضي المسلعينى الثن امد فت فتيم واضبحت نبينا 


تقع أراكان جنوب غربي بورما ويحدها من الشمال بورما والهند . ومن الغرب 
بنجلادش , ومن الشرق بورما : دخلها الإسلام في العصر العباسي الاول . وقد 
كانت أراكان خاضعة تحت الاحتلال البريطاني مع مجموعة الدول 0 لها 
أراكان إلى 79 . ومنذ دلك اليوم وأراكان. تقع تحت سيطرت بوره 
الاشتراكية . 
يبلغ عدد سكا أراكان 4 ملابين نسمة تصل نسبة المسلمين إلى 5 . 
وبورما دولة بوذية متعصبة جردت مسلمي أراكان من جميع حقوقهم المدنية 
ومنعتهم من ممارسة شعائرهم الإسلامية . وفي عام 150602 م قام بعص 
العسكريين الاشتراكيين باتقلاب. عسكري. وتولوا السلطة بقيادة الجترال تيفية 
. وحكموا بالحكم الاشتراكي فازداد الاضطهاد والضغط على المسلمين , 
فهدمت مساجدهم ومدارسهم الدينية 1 ومنعوا من الحجح من عام 168 م 
حتى عام 1982 م بل منعوا من التنقل داخل البلاد : وتعرضوا لحملات: إبادة 
واسعة النطاق . وصودرت أموالهم وأراضيهم ومزارعهم . فاضطر قسم كثير 
منهم إلى الهجرة إلى الدول المجاورة . 
وفي الايام الاخبرة ارداق القمع والإر هاب م:ؤاركية النوديين جرائم وجسية 
بشعة , حيث قتل الرجالٍ واعتدي على النساء . وشرد العزل عن ديارهم 
مهاجرين إلى بنجلادش أكثر الدول فقراً في العالم . ولا توجد إحصاءات دقيقة 
لعدد المهاجرين في الأشهر الأخيرة . لكن يقدر عددهم بعوالي 5 ألف:مسلم 
وهم بازدياد مستمر . 
وقد زرت مدينة كوكس بازار في بنجلادش على الحدود البورمية . حيث توجد 
ينية كفرة:من المهاجرين + قوحدت الماساة تطل»من وجوه النان بضوره 
يهتز لها القلب وتتفطر منها النفس , فكل واحد من مسلمي أراكان يحمل 
علي عاتقيه 0 وآلام تنهد لها الجبال , إذ أنهم بعيشون بصورة محزنة 
افيه بيوتاآً من أغصان الأشجار لا 0 من الأمطار أو الرباح , ولا تحهتهم 
مق البرد وال عاصير ٠‏ .ومعظم عششيهم التي يسكتوتن قيها لا يزيد اررشاعها عن 
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الأرض. مقدار متر واحد فقط يجتمع إفيها جميع أفراد الأسرة بلا غذاء اه دوا" 
د وهم ثيه غراة لانهم لا يجدون. لباساً + وخاصة اطفالهم الذين: ألقوا العري:! 
ومن المآسي المحزنة التي رأيتها أثناء تجولي في مخيماتهم : فتاة شابة ومعها 
طقل ضغير يغاتي مق.الفرص ؛ اضر والدها وققلت أمها + واعقدي الحدوة 
البوذيون على الفتاة , 0 مخطدد ,:ففريت هع النارين نهذا الطفل الصعيد 
الدي يسظر الحوت على بديها : 
واهرأة أخرى انمكها الجوع . فلما وضعنا تفن يكذيها كنسا درا من الارز 
ضمته إلى صدرها بشدة كما تصم الأم ولدها المفقود 
ولما قام بخض المعيينين. قوزيع بعض المواد الغذانية على :النابين . أفي: إلرة 
رت الس من المهاجرين , وتكلم معي بكلام لم أفهمه , فقلت له : 
أشهد أن لا إله إلا الله.. ب..فقال لي وقد أشرق.وجهه بالفرح : مسلم! فقلت 

: مسلم فسلم علي 007 ووضع يدي على صدره وضمها ١‏ بشدة وبك 0 
الصباح أربعة أطفال 0-7 من / نثفدة الجوع والبرد. ا في 3 59 
من مجلة التيؤيورك 00 ا تنعت , ومعهم متر كم من مخلة. 

ا م مرا 0 ١‏ رض 1 0 
المصاب بنزلة حمى شديدة , وبجوارها شيخ هرم تجاوز الستين عاما يرتجف 
من البرد . ومعهم طفلان صغيران ليس عليهما لباس ينظران اله بصورة 

ا ا ل ع ا 

والعجيب أن التضارف احسوا بهذه المشكلة » وآرادها استغلال هذه الفجدة 
لممارسة أعمالهم التتصيرية : إذ أني زأنت. عند حاكم المقاظعة طبيبتين 
فرنسيتين . جاءتا إلى الحآكم لكي يسمح لهما بافتتاح كاده طلدة بين مكيمات 
اللاحتين, المسامين ب 

هؤلاء هم مسلمو أراكان: . مشردين » . جياعاً : عرأة : انتشرت بينهم الأمراض : 
يصارعون البقاء , أذلهم أعداء الإسلام . وساموهم سوء العذاب.. ومع ذلك فلا 
عرف بحالهم كتير من العسلمين::! 

وتساءل أحد الإخوة قائلاً : أين ا هيئة الأمم المتحدة.. وأين دعاة السلام 
والديموقراطية. د اوأنن متكظلمات حقوق الانسان. التي تند بها الغرت:. 

واين .. واين ؟؟!! 

ل التسو يا عن هيا قن بهذم الشعارات الثن يتلبسن .بها الكقرة .. 
ولكن قل'لي أبن المسلمون : .والى عتى هذه العفلة ؟! ثم .اين الصحفيون 
العرب عن مآسي إخوانهم ؟! أو أنهم مشغولون بالتزمير والتطبيل. . والهجوم 
على الحركات الأصولية التي أصبحت مادة يتسلق عليها أصحاب الأهواء 
للوضول إلى. المال والشهرة !! 
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الجزائر 
هل استقر الأمر للعسكر في :الجزائر 


علقت صحيفة 11265/ا5005013 156 الصادرة بتاريخ 2/6/ 1992 على الوضع 
في الجزائر بقولها ؛ "مادام العيش فى الشوارء والعالة مير مستفرة 
فالغرب لن يقدم الدعم المالي للمغامرة في الاستثمار , وإذا انسحب الجيش 
فلن تستطيع الحكومة الاستمرار' ' وهذا الرأي تؤيده صحف غربية أخرى وبعض 
الصحف العربية , فهي معادلة صعبة بالنسبة للحكم في الجزائر . والحل 
الفسكرى.:لن بافن بالطماينة: والاستفر إن فالقضية لبسية قضية (جيهة 
الإئقاة) وانما هن شعي برية غالييته الاسلام »فهى جالة: مسخصية على 
العسكر . فالدين متجذر في قلوب الناس وهم يحاولون سلخ حياة الناس عن 
هذا الدين . ويخدعون أنفسهم بقولهم : إن المشكلة هي مشكلة اقتصادية 
م والنانين. ارادول الاسلام يسيب الققر واليطالة »:وهذا ما فروحة الاخراتب 
العلمانية والعسكر الذين لا يفقهون طبائع الشعوب ولا التحولات التي جرت 
في السنواتة الا خيرة , 
نعم هناك مشكلة اقتصادية في الجزائر وفي أكثر بلدان ما يسمونه (العالم 

الثالث) ) ولكن لو أن الشعوب تريد حل مشكلاتها الاقتصادية بأي ثمن وبسرعة 
لاختارت الانحياز للغرب أو الدول الغنية والعيش علي القروض والإعانات . 
ولكن شعباً مثل شعب الجزائر عنده الاستعداد لأن يهلك جوعا ولا يذل 
نفننة لأجتبي. . ومن تاجية أخرى هل تستطيع حكومة (غزالي) آن تخل هذة 
المشكلة . والغرب لا يثق بهذا الوضع المضطرب وهل يحل الاستجداء مشاكل 
الشعوب:؟ وهل كتب على العيوش الغربية أن تكون آداة قهر وتسلط غلن 
الشعوب المسلمة التي دفعت من جيبها ومن تعبها لبناء هذه الجيوش ٠‏ هل 
كتب عليها أن تكون أداة رخيصة بيد أعداء الإسلام؟ أليس فيهم رجل رشيد 
يرفض هذه المهمات القذرة مهمة إذلال الأمة وضرب خيرة شبابها وصفوة 
غلمائها ختي: تفي فنهكة معطمة , 
إن قا قام به الجيش هناك جغل يعض الفرنستين الذين كانوا يخجلون من 
أعمالهم: الوخشية ضد الشعب الجزاترق , يتراجعون الآن عن أقوالهم ويقولؤن 

: ها هم يضرب بعضهم بعضاً بوحشية لا تقل عما فعلناه فليهناً العسكر هذه 
الشمالة . وهذا الاتتضار على :شغي أعزل-:. وهذا الاتتضار على الشبوخ 
والأطفال والنساء وعلى أهله وأقربائه . وإذا كان قد انتصر -بزعمه - فنحن 
تعتقد أنه انتضار موقت.: وهو عهلية غرقلة وتأخير فقط لقدوم الإسلام وتعبير 
الما ا و رو .وما تكنه من كره ميق اهوت 
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السياسي ومن ورائها الجيش لم تستطع بعل مشكلة الجزاتر واتفرط عفدها 
لأنها قامت على مذهبية مغايرة لعقيدة الأمة » قامت: على السلب.والنهب 


اخيرات العراار ؛ فهل يستطيع أفراد قليلون من الجيش وغيره أن يستمروا 
الذين ستتاص ( [ْ 


جزائر ؟! لا اعتقد ذلك , 


شتاء باب الواد ! 

د. عبد الله عمر سلطان 
حينما اندلعت أحداث ,براغ, ثورة شعبية في وجه المتسلطين من رفاق 
الحزب الشيوغي : خلد دعاة الديموقراطية العربية أحداث تلك الانففاضة 
الجماقيرية الخاطفة .من خلال القصيده والجقال والشريظ التسيثماني.. ووضلكا 
نحن العرت الكسلمين ترجفة يعض تلك الاثار جثل "ريع رات "أو احتهالات 
طابوز العمالة البلهاء بالدذكرى السنوية لما أسموة بمذيحة الجرية والكرامة 
والإنسانية!.. حتى ثورة الخميني الرافضية شهدت تعاطفاً غربياً وزخماً إعلامياً 
مانلا رافق تجركات صاجنه "اارلانة العجاقى" من التتفقف إلى القرى 
الفرنسية النائية ومن ثم إلى شوارع طهران عبر مقعد الطائرة الفرنسية... 
أما ضيف ركتن ومخررة الديموقراطية فيها قفد ولدث في عضر القرررة الكونية 
وت محظة 01001 "سي إن إن" فتقلت وكالات الانياء والإذاغات ومحظات 
التلفاز ذلك الحديث لحظة بلحظة.. ودقيقة بدقيقة,. وأخرج الإعلام الأمريكي 
لنا "ثوار حرية " لم يتجاوزوا السابعة عشرة. وفجأة: . طار (دان راذر) المذيع 
الأمريكي الشهير إلى بكين وأشهد العالم "أعظم ثورة معاصرة" بل إن إقدامه 
وهنامه بالذيموقراطية دفعاه إلى التصدي للساظات الصيتية التي حاوات فنعه 
من تقل المشاعر المتفحرة والنورة: الغارمة ضذ التساظ والظلم والدهري. لقد 
نون الرعلام 1ل مركن جتوفعة بالقول:: إن من سق الزعلا م أن بعلم نفاصيل 
المذبحة الجماعية التي تسحق فيها المجنزرة أجساد الأحرار الذين يدافعون 
عن خيارهم الحر الأوحد! 
ال ار العر لوعن دور وزات اقري في ياب الواديرا من شاحة 
ا ا ا القرى الكونية وثورة الاتصالات الهائلة مُني 
الاعلام الغالمي (والعرى بالضردرة) تشلل كافل ونلطة ذهاغة تائلة حجار 
ينقل للمشاهد ار ويكتفي بنقل وجهة نظر الجزارين 
الاطية لكل فكر 
شناء ياب الواد مر ميغد 3 تجعت صنادزى الاققوا مكل المورحين من السنابينة 
والمتربصين من الثوار.. ودول الإعلام الغربي التي تشهر الديموقراطية متى 
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شاءت م وتشاكى على حفوق الإسنان لنتدخل.هنا وهناك تزرغ الدمار وتمفنيت 
العملاء والمشبوهين الذين أتقنوا دور الدمية المتحركة في الإطار المرسوم.. 

. شتاء باب الواد.. كان حدثاً يحمل كل عناصر السبق الإعلامي وإثارة 
التداعيات السياسية وتسمر المشاهد المقلهق للخبر الذي ينصف الخلبة 
الآدمية في وجه طلقات الرصاص وزخات المدافع الرابضة في الأزقة الضيقة 
بدلا .مق ساحات الوغن المفتوحة,. لكن الجزائن وتورتها لا تحمل (دان راذر) 
على المتابعة.. ولا (تيدكبل) على الملاحقة الإعلامية.. فهؤلاء..يتحركون بزاوية 
معينة وخطوات محسوبة. . وإن لم يتحرك الأساتذة. . فتلاميذهم من العرب 
سيتفننون في الركض من خلفهم وهم يزرعون الشائعات , ينثرون الكذب 
ويدافعون عن القهر والتسلط.. ويلمعون طغمة المرتشين والمتفرنسين 
والفاوجية من تواست الفوت التضالى حها لا تحمل من الحباة قظرة 5 
المؤهلات سوى صناعة الطوب الرديء !! : 
ولأن الحقائق الكاملة مجهولة . فإن نصف الحقيقة . وإن جاءت متاخرة 
ا ره والنفاق.. نصف الحقيقة التي نشرتها اللوس 
ل ا 0 إلا بأقوال الجناة.. والنقل إلا تدليساً. وقول 
المقال : "كانوا يشقون طريقهم 7 الطرق المتعرجة الموصلة إلى حي 
القصبة بهدوء . وصلوا مترجلين إلى مبنى المسجد الذي لم يكتمل بناؤه بعد , 
في مجموعات من اثنين اثنين ٠‏ وثلاثة ثلانة , والنساء محجبات 1 جاءوا مشاة 
لأن جميع الطرق مسدودة » يوإجهون رجال الشرطة المدججين بالسلاح . لقد 
أصبحت صلاة الجمعة حدثاً هاماً في الحياة الجزائرية لأن الأصوليين 
يستثمر ونها لإبراز قوتهم تقاصضية المسجد بصلاة الجمعة رمز النضال في وجه 
بطش العسكر والاختلاف معهم حول المستقبل الحر لهذا البلد المنكوب . لقد 
شهدت صلاة الجمعة الفائتة والتي قدمت دليلاً على حجم التأييد لهذه الجبهة 
حين تدفقت الجموع الهائلة والهادئة في نفس الوقت حيث حرص أنصار 
الجبهة على الهدوء وعدم استفزاز العسكر. لو لد املا المسعد ميكرا .ويذا أن 
ضباط أرتباظ الجبهة قد افشن] حول المسجه زوجوون الفصلين مطالبين 
بالسكينة التي عمت حي باب الواد.. لقد كانوا غاية في الانضباط وقمة في 
التتطيص..وحتها اريت الساعة من الداعده والنصف قنع البؤليس الصحنيين 
من الدخول إلى المنطقة وقال المسؤول بنزق : إن الصحفيين ممنوعون من 
الدخول إلى الحي حتى أولئك الحاصلين على تصاريح من قبل حكومته !! لكن 
بعض الصحافيين استطاعوا التسلل لمراقبة الأحداث عن قرب.. وكنت أحدهم 
حيثت استضافتني اسرة :فى عمارة من ثمانية طوابق. . لقد كان المشهد 
باهرا.. حيبت الناس من القصعة حتن اليخر الأبيض يتابعون: العنظر من سيقوق 
منازلهم وشرفات بيوتهم وهم يقدمون الدليل على تعاطفهم مع جبهة الإنقاذ 
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في تجمعها هذا اليوم.. وحينما بدأت الصلاة كان الرجال يركعون في الشوارع 
فيما الأمهات يحملن أطفالهن لرؤية هذا المشهد الأخاذ لهذه الجموع الهائلة.. 
ولم تتردد العائلات في إزالة اقفاص الحمام لتمكين الصحفيين من متابعة 1 
الأحداث حيث كان البعض بصور المنظر وهو مخحتف تحت بطانية عتيقة . وكان 
الشعب الجزائري يريد أن يؤكد بهذه الأعمال تضامنه العميق مع الجبهة , 
وبمجرد أن أذن المؤذن تحول المشهد المءها شنيه الاحتقال.. وضرحت امراة 
في منتصف العمر "6.1.5" الحروف الأولى الدالة بالفرنسية على جبهة الإنقاذ 
وأشارت إلي قائلة : "انظري إلى شعارات الجبهة ومؤيديها ادال الحال في 
كل أصقاع القطر هكذا.." وبالطيع فإن باب الواد الحي المكتظ 

والممتلئ بالعاطلين عن العمل والأسر المحشورة لا يمثل استثناء. . ذلك أن 
المتفاجد لا النى :يجاوز عدكها تسبعة الاف مسجد: وهكنا ومع شعائر 
الصلاة كان عاد الناس ومشاعرهم يتصاعد وهم يعرضون مساعدتهم 
للصحفيين المتاكين .. كما فعلت فتاة في سن المراهقة حينما دافعت عنا أمام 
حاجر بوليتن قائلة ' : "إنهم جاءوا لزيارتي 

لي ما 0 لل اي ر عميق من 
انان فاسع على فته العتورات من القاعدة حتى القيادة حيث 
كان عبد القادر حشاني يخاطب المجتمعين قائلاً : "إنني أطلب منكم الهدوء 
وعدم مقابلة الاستفزاز بالعنف" .. وهكذا مرت عا الصلاة دون عنف بل 
على إلعكس لقد طلب الإمام من الشرطة الانضمام لأداء شعائر الصلاة 
طارحاً إشكالية مدى انقسام الجيش الجزائري وإمكانية رفضه لمهاجمة أبناء 
شعبه !! لقد أقدم المجلس الخماسي بعيد الصلاة على اعتقال حشاني ومنع 
جميع فظاهذر التعبين التلمي مهما كان السبت أو الوقت.. لكن يبدو ان 
النظام الحاكم قد غفل عن حقيقة الضجر والتململ التي بدت واضحة 


فوق أسطح المنازل !!" . 
الركن الاعلامي 
- همة الفرنكوفونية 
استضافت باريس القمة الرابعة للدول الناطقة كلياً وعركا باللغة 


الفرنسية والمعروفة بالدول ل لمدة ثلاثة أيام لدراسة سبل تعزيز 
التعاون والتضامن فيما بينها ٠‏ وقد اشترك في القمة اك مدت 45 دولة ضمنها 
لبنان وتونس والجزائر وموريتانيا وغيرها من الدول . 
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الدولية25 نوفمبر عدد 78 


ذكروت خضا دن سوذ| ندة 1 بريطافا بلقت الخرطوم رفضها قبول ترشفيخ 
احفة سليمان :سفيرا للسودان في لندن واوضحت المصادر ان هذا 
الفرشع يعثير أحة الوجوة الباررة في الجبهة الإسلاضية القومية التق تعناثة 
النظام العسكري الحاكم في الخرطوم . 

- حاخام إسرائيلي يجيز إجراء التجارب الطبية على 


جاء ذلك في رسالة بعث بها الحاخام دون ئيسور إلى طبيب إسرائيلى خدم 
في الجيش ومما جاء فيها إذا كانت لدينا الفرصة في أن يجري التجارب 
عل فعتفلين مخريين لا برجن هنهم خير ا فإن الواجب يدعونا إلى ذلك 
لأن هؤلاء حكمهم في دولة يسودها القانون هو الموت : 
الحياة 8 جمادى الآخرة 14 ديسمبر 
دم 5 بارك اخعاز بطرين غالى افينا غاما للامم المتكدة ويصفةه 
بالكفاءة والعقل الراجح ويصف اختياره بحسن الاختيار وإنه صادق وقال 
إني كواحد من رجال الدين الإسلامي في مصر أؤكد على أن الدكتور 

س غالي كفاءة تنتسب إلى مصر.. أرحي تيتى وتحباتي إلى يطروين 
يا له التوفيق والسداد في مهمته السامية وفي منصبه الرفيع 
وأؤكد لأهل رك الغرب: أن مصر ووجدتها الوطنية باذن الله 

ن 


كتب - وثائق - مذكرات - إصدارات 
(إلقاء اللوم على الع عنوان كتاب جديد صدر عن لندن ونيويورك , 
اصدرة إذوارة سعيد وكريستوفر فر هيتشينن» وقد ترجمه د. ممد البلتاجي, 
وفكرة الكتاب تقوم على دور اسزائيل في افتاع الرائ الغربي بأن المشاكلٍ 
التي نقع در لعب وإسراتيل ل تملا إشرائيل بل يتحؤلة العرب فق 
وهم ضحايا يا إسنزائيل 
- مدو قام اليونيكة قتقة منة الأعلام الأسريكن بعنوان (نظرة في مستقبل 
البشرية) 
أضدر فيديريكو فارسوتارَجونا مدير عام اليوتسكو كتانه الجدية وينطلق في 
هذا الكتاب إلى طرح تنظير العالم الجديد ينحو فيه إلى الابتعاد عن الأفكاي 
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الجامدة والمصالح الإنسانية . وقد انتقد فيه بشدة الهيمنة الإعلامية الغربية 
وخضوضا الأمريكية على الغالم . 
انار الجمعية العصرية دشر المضرفة والقافة العامة 
ترجمة محمود علي مكي 
الحياة 24 محرم ‏ 4 اعسكلس 
- أكثر من 75 ألف وثيقة للحزب الشيوعي على أبواب 
الملهور 
رغم أن قادة الانقلاب وقادة الحزب أحرقوا كثير من الوثائق ونقلوا كثيراً منها 
ومع ذلك فقد بقيت هذه النسبة الضخمة التي يعاد ترتيبها بالتعاون مع مكتبة 
الكوتحرس: الأمريكي لاغراج ما يعكن تشرة من أسراد الحرب الشبوعبي. 
المجلة عدد 615 20/22/91 

- هكذا رغبوها.. وهكذا فككوها 
أضدر واصف عبوشي كتاباً بغنوان تفكيك فلسظين انتقد فيه مواقف الذول 
الكترى يثقذ لاذع مع ربط تاريخي بين الفاضي. والحاضر:مدعما بالوتائق”, 
وواصف عبوشي أستاذ للعلوم السياسية في جامعة سنستامي أوهايو وهو 
فلسطيني الجنسية وكان والده أحد موؤسسي حزرب الاستقلال وأحد 0 
البلديات الأوائل الذين طردهم البريطانيون , يقول المؤرخ مونتي بالمر (من 
جامعة ولاية فلوريدا) إنه أفضل كتاب صدر حتى اليوم عن دور بريطانيا 5 
فلسطين بالاستناد إلى وثائق يزيظانية:.. .والكتاب. إلى الآن باللغة الإنكليزية.: 
الحياة 23 محرم - 13 أغسطس 
رسالة إلى الغرب.: كتاب جذية للذكقورة رانية قباتى وترجمة إلى الإتكليزية 
والدها د ضباعء قباني. وجوت فية.رسالة إلى العرب تحدرقع مقن الاتسلاخ من 
الجذور من منطلق تراثي عربي , ورسالة إلى الغرب تصحح لهم مفاهيم 
مغلوظة عن الغرب: وتحاول تنقريب وجياك النظر ..والكاتة: تعبر عن خبية امل 
التيار التحديثي وتقر بفشل إسقاط هذا المشروع على الواقع المعاصر . 
الحياة 1 جمادى الآخرة - 0 الو فمبر 
أوضحت دراسة بعنوان وثائق من 0 التفتيش 7-7 تمسك 0 
الأندلس) والدداسة تحاول فتح الصفحات المنسية في ١‏ هذه الحقية ا م 
التاريخ ؛ ذكرت فيه مقتطفات من كتاب (حياة الموريسكيين الدينية) والذي 
الحياة 50 محرم 2 شيعاو 
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- ألف مجاههد الجندي كتابه عن تاريخ الجامع الأحمدي في طنطا م 
يحوي قبر (أحمد البدوي) والذي أصبح بؤرة للشرك والطواف حوله , 

دافع المؤلف بحماس عن البدوي وأشادتٍ صحيفة (اللواء الإسلامي)” 
بالكاتب والكتاب وقدمت عرضاً له ولقاءاً مع مؤلفه في العدد (520) ونحن 
نتعجب من صحيفة إسلامية تطبل لمثل ذلك الموضوع, وكيف لا يعلم المحرر 
عافن جامغ الاحفدى من الخرافات والبدع . ولمن يريد معرفة حقيقة 
(البدوي) نحيله إلى كتاب (السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة) د. أحمد 
صبحي منصور. 


إحصاء 
- 2096 من شباب إسرائيل يتعاطون المخدرات 
ذكر زاديق الغدو. الإسرائيلي أن:9620 تن بين طلبة المدارسس. الثاثوية في 
إسرائيل يتعاطون المخدرات بمختلف أنواعها, وأشار إن هذا يعني إن أكثر 
التتوير الصاذر عن مكافك المخدرات الدع تقل كن راديو العده إن اكو من 
0 من الشبيية الإشرائيلية يتعاطون المخدرات من. بينهم عشرة آالاف 
مذمن. مخدرات واكثر من اريعين. الق. متعاظ لها . 
البيان الإماراتية 27 ديسمبر عدد 4209 
- 38 ألف عضو لجمعية ا تنتحر) 
تصم الآن 9 وثلاثين الى عحقق 00 انه من حق 0 بداء مميت أ 
يضمم [نفضل اساءب للموث ونتعاون ,مغ .طبيي» خاض لرهراء عفلية العدك , 
والجديد في الخبر هو الكتاب الذي نشرة مؤسس الجمعية بعنوان 0 في 
الموت) ويتضمن دليلاً تفصيليا لطريقة ة الموت » وقد نفدت العشرين الف 
نسخة في الأيام الأولى كما نفدت 121 ألف نسخة أخرى في أيام قليلة أيضاً. 
الحياة 14 أغسطس 
- تجارة 
بالاقتصاد العالمي : 0 أن 5090 8 0 العاتت ال الإسلامي تتجه 0 
الصناعية . وإن هذا الرقم. مرشح للزيادة في ظل ازدياد الاقتصاد المتعدد 
والحات المختافة. . 


البيان الإماراتية 27 ديسمبر عدد 4209 


في دائرة الضوء 
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التزييف : رؤية ونموذح 


ا ل ا 
أعدائها ؛ وأكثرهم مكرا وكيذا . خاصة حين يكون العداء له جذور في أعماق 
ثقافتها عندها وعند عدوها على السواء ؛ ضمن سياق طويل من معركة 
عقائدية عنيفة ,. غائصة جذورها في احقاب قرون طويلة بلة مضت , ومهنده 
أغصانها في اعتقاد الأمتين لتغطي الأزمان المستقبلية القادمة . ثم كم هي 
الخيانة عظيمة حين تمارس فئة من الأمة التبشير بمشروع عدوها 
التقليدي.بوصفه حلاً واقعياً لا يمكن إيجاد بديل يفضله أو يوازيه . مع أن 
أهون لوازمه -لو كتب له النجاح - فرض إعادة تشكيل لجغرافية عقول الأمة 
عن.طريق العذف والاضافة من أخل بناء عقل (معتدل -واقعى..) يتقن 
ممازسجةة الاستسلام الذليل والتحلي عن كل «صقوماتة الحضارية في :مقابل 
توهمه استعادة جزء من أرضه المخقصية : بيتما هو يقذم. أراضيه كلها -بكل ما 
فيها ومن فيها- لتكون ٠‏ سوقاً اي ل ع سات الو 
بقار كل ما حدتثت في السابق . 

هذه الصورة القبيحة من الزيف هي المحصلة الوحيدة التي يخرج بها من 
0 حديث الصحافة العربية عن مرحلة التفكير الواقعي. المنتج الذي ارتقى 
إليها العقل السياسي العربي , مع مهاجمة لا هدنة فيها لمن اسموهم : 
المتاعرين بالشعاراتب.. القاطتين :قفى.رومدا سانيم العالمة : في الوقت 
الذي نسوّد فيه الصفحات بالحديث عن الشرعية الدولية وما تعد به من خير 
ا ل تصلبط. الخوة على بعد واحد من ابغاق' الصورة المعدمة : 
ليكون تضوحا بسييط] التزنيف الذي 'تمارسة أفلام كتيرة تطااهيا تحليلاتها 
واراكها الني قرنيدم بالسواد ناضا 'وتجغل. من الليل المعتم قجرا واعدا بعنة 
الحياة الدنيا . بل والآخرة ! 

نموذج للتزييف 

منذ بدأت مهزلة السلام غرقت الصحف العربية إلى أذنيها في الحديث عن 
تغير النظرة الأمريكية إلى الضراع العربي الاسرائلي وعها 0 الحكم 
الأمريكي (راعي المفاوضات) من كسر لحاجز التعنت الإسرائيلي , 

ظهرت لاءعات إسرائيل الأريع “ويدات المفاوضات 1 وجاء الموقف سل 
ملتزماً 'بالرؤية الثوراتية التلمودية طالعتنا الصحف العربية بتحليلاتها : ما بين 
مؤكد لحدوث تدخل قريب من الوفد الأمريكي للخروج من عنق الزجاجة , 
ومقدف عرائض: الفظالية بهذا التدخل , .ومستنكن لتآخرة الطويل . 
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وعلى الرغم من قيام مئات الشواهد التاريخية والواقعية قديماً وحديثاً تؤكد 
وحدة المشروع الاستعماري الأمريكئ والإسرائيلي. . والتقاء المبادئ والمصالح 
في مجرى واحد بحيث لا يمكن للحياد أن يجد ثغرة في درب متخم بالحواجز 
العقدية والمصلحية , إلا أننا سنغفل كل ذلك وننطق من داخل أروقة المؤتمر 
نفسه ونتساءل : هل 6 أن يكون للوفد الأمريكي موقف محايد في 
المفاوضات الجارية ؟ بل : هل تم تشكيل الوفد بصورة تنبئ عن الرؤية 
المريكية الجديد: التي نوهمنا بها الصحف رد ١‏ واليي لا تمي إلى 
المشروغ الإسرائيلي ولا تؤمن به ؟ أم: إن راسمي. الفرار في الوفد الأمريكي 
مخفارون :بشكل يجعل متهم وقد إشرائيلياً آخر في .لباس أمريكي. ؟ 

لقذ سرت الصحف الغربية ععلى استحياء !--مواصقات إعضاء الوفد م فكانت 
الثاني 1): 

* دينيس روس رئيس الوفد هو رئيس مجموعة تخطيط السياسة في وزارة 
الخارجية الأمريكية . وهو بذلك أعلى مستشاري السياسة الخارجية لبيكر , 
أعضى عشر سنوات. في التعامل مغ القضايا المتعلفة بالشرق الأوسط وتحدية 
السياسات الأمريكية تجاهها . وهو ربيب ريتشارد بيرل الصهيوني النشط داخل 
دوائر الخكومة الأمريكية.وخارجها على مدى السثوات العشرين الفاضية: 
وسأله وفد زاره, في مكتبه عن الرسومات المختلفة لنجمة داود 0 
المكتب فأ جاب أنها من رسم ابنه. . وصفته جريدة واشنطن بو 
11) بياث له ''معتقدات قوبة مؤيدة لإسرائيل' "واته "كان 0 طويلة 
من مؤيدي إسرائيل الراسخين" . 

* داتيال كور كسر تانب مساعد وزيز الخارجية الأمريكي لشؤون التتجايط 
السياسي واحد مساعدي روس الكبار ' كان موضوع رسالته للدكتوراة عن 
"العنف" الفلسطيني والانتفاضة الإسرائيلية المعتادة . وفيها يعارض استخدام 
القوة لأنه يعتقد أن هناك أساليب مضادة للانتفاضة لسار أتععهها 'لقوه 
ا عا تجونة صفوفهم والانطلاق. بعد ذلك في ا" الوسائل 
الأنجع , وهو يهودي ملتزم بالتعاليم اليهودية كان أثناء خدمته في سفارتي 
الولايات المتحدة في كل من "ثل. ابيب" و "القاهرة" يتلقي:الطعام ا 
الحلال "كوشير" من إسرائيل : وهو يتحدث العبرية بطلاقة , وله أقرباء في 
إسراتيل.: 
“ارون فلار مناعه آخر لروس ضمن مجموعة تخطيط السياسة في وزارة 
الخارجية ؛ وهو يحمل شهادة الدكتوراة في تاريخ الشرق الأوسط ٠‏ وله كتاباته 
طون مشو 0 ويؤكد أنها نها يمكن ان تقضي إلى كذافي. امد 
الفلسظعي ..وتعرف عن أسرنه في "أوفايو" أنها من أكيدوعاة التمرع 
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الس الصهيونية . وسبق ان عاش في إسرائيل وله فيها اقارب ويتقن 

* ريتشارد هاس . ويشغل منصب مساعد خاص للرئيس الأمريكي لشؤون 
الأمن القومي ' وكبير مديري شؤون الشرق الادنى وجنوب سيا في مجلس 
الأمن القومي الأمريكي ٠‏ وغالباً ما يطلق عليه لقب "المحافظ الجديد" وهي 
المحافظ , والذين برزوا فجأة في عهد 0 تققد درس وعاش في |متراقيل 
, ويعتبر أن الشرق الأوسط غير ناضج بعد لحل الصراع فيه. 
ل ا ديعل تصضب العايب الرتيليني د م ا 
اليساسة التابع -لؤرارة الخارعية الامريكيه .. 
سهد هو يعض ما شعر من مواضفات الوقة الأمريكىي لمشاوضات السلام , 
وهو يحل محل بوش وبيكر في حال غيابهما . ويرسم لهما سياستهما في 
حال خضورها : وشتدع الاجارة 6 7 ؤلاتنا السابقة لأمين سر مجلس الوزراء 
الإسرائيلي روبنشتاين فهو يقول (2) : ات الفريق الافريكي البى 
مففاوضات سلام الشرق الأوسط 9 من خمسة أشخاص 0 حيث يلتقي 
وفدآً إسرائيلياً من خحكمسة أشخاص أيضا ينقصهم " مينيمام " أي النصاب 
الكامل "عشرة اشخاص" لإقامة صلاة يهودية ٠‏ فتسعة من المجتمعين العشرة 
يهود" 
ترى أين او يتحدثون عن رؤية افركية . جديدة 2 وحل سلمي 
عادل ؟! أم أنهم قد ((جَعَلُوا أَصَايعَهُمْ فِي أذَانِهِمْ وَاسْتَعْسَوا تِيَابَهُمْ وأصَرُوا 
ا ترلا” 


1- تحدثت نهم الحياة في عددها (10512) في 17/10/1991 والأهرام في 
171 م 
2- الحياة العدد السابق ذكره 
مصطلحات 
العالم النالث 


سفط الاستعمار القديم بعد الحرب العالمية النانية وظهرت. القونان 
الكبريان : أمريكا والاتحاد السوفييتي بعد اجتماع (يالطا) عام 1945 , ومنذ 
ذلك الوقت نشا بينهما ما سمي بالحرب 0 وفي الستينات من هذا 
الفرن ظهرت المغارضة الفرنشية (الديغولية) لآن تكون أوريا الغربية دائرة 
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فى فلق:واشقطق .ونوغلن الحاتت الأخر ظطهرت المعارضة الصيثية الويمنة 
السوفييتية . وفي غضون ذلك ظهر ما بين عامي 1959- 1960 مصطلح 
(العالم الثالث) الذي يشمل:دولاً مختلقة في اسنا وأفريقيا وأمريكا الحتسة ؛ 
هذا العالم يرتبط بعدة معايير متداخلة إلى حد ما وفيها : 
1 المعار الناريهب الذي ربط وله | الغالم بالد ول العسفله جدنا من 
الاستعمار الذي ساهم في تخلفها بشرياً واجتماعياً 
2 معبار اقتصاذي تربيط نه هده الدول بسحة التخلف الاقتضاذى الذي اتعكن 
بضورة رئيسية على مسنتوق التقدم السياسي وجعل,غالبها معرضاً للقلق 
السافي وامضظراب الاهن. 
3- معيار سياسي حاولت فيه هذه الدول أن تنشأ كتلة (عدم الانحياز) إلى أي 
من القطبين وإن كان هذا الشعار لم يكن دقيقاً لأن كثيراً من دوله كانت 
محا كدر ٠‏ 
هذه المعايير ليست بقادرة وحدها ولا مع غيرها على تحديد حقيقة العالم 
الثالث لأن تمتع هذا العالم بالوجود السياسي في النسق الدولي الراهن 
مفيد في ممارسته بعالمية تواجد القطبين وسيظل العالم الثالث مسرحا 
وهدفاً للقطبين الدوليين ما دام لم ينتج الأسلحة الاستراتيجية . فهذا التجمع 
القائم على فكرة توقيقية هو .شرزيك في النسق. الذولىي لا اهمية له 'لأنة لم 
توفر له القؤة الغادية التي تمكنه من المشاركة» زباوة على بها في .هذا 
التجمع من التناقضات الكثيرة واختلاف المصالح وأنه فعلاً منحاز لأحد القطبين 


وبعد سقوط القطب السوفييتي وتشرذم دوله ونيشوء (دول الكومنولث 
المستقلة) انتهى النسق الدولي القديم ونشأ الواقع الحالي القائم على 
القطب الواحد وتحت ما تروج له أمريكا (النظام العالمي الجديد) . ومع ذلك 
فقد تظهر عوالم أخرى تحاول أن تكون قطباً مناقضاً لامريكا كدول أوربا 
الغربية, ودول الكومنولث نك المستقلة: واليابان وبلاد النمور السبعة ويبعقى 
العالم النالث في حالة لا بيحسد عليها, وستطمع فيه تلك الدول وبوادر ذلك 
نلمسها في استغلال خيرات دول هذا العالم واستغلال المواقع الاستراتيجية 
بدعوى. حمايتها من الإرقاب: وزيا يتحول ذلك المصطلح (العالم الثالت) 
إلى مصطلح أكثر دقة كأن يكون 70 0 0 والجنوب) أو حتى (بين 
الصحارى والمدن) كما ألمح إلى ذلك الصحفي (محمد حسنين هيكل) في 

مقاله الذي نشره في التايمز اللندنية بتاريخ 12/9/90 أبان حرب اح 
ولكن هل تتفطن دول هذا العالم (وأغلبها إسلامية) أن تعود لسر قوتها 
ونهضتها وهو الافتلام بعد ان قملت كل الطروحات الى حكمت بها بعد 
الاستقلال ؟ هل تتخلض من رموز الاستعمار الذين رباهم على غينيه 
وجعلهم يفضلون التعايش مع اليهود في سلمهم الجديد ويكرهون 
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التعايش مع الإسلام ولو حتى بالشكل الديموقراطي الذي طالما رددوه ودعوا 
أمة أعزنا الله بالاسلاه إن ابتغينا | زة في غيره أذلنا الله" . 


تبليغ رسالة الإسلام 
كود | بن محمد آل عوشن 
0705 ورت اع بو ل سويد امن و د 0 
كتيرة .محجوية كن هذه الريتيالة ثماما » وكثيز من أفرادهالا يعرف أن هناك 
دينا اسمه الإسلام أو زهالة جاء بها محمد --صلى. الله عليه وسلم < + وظيعاً 
هذه .مسئولية أبناء الإسلام حدسب قدراتهم ومسؤولياتهم . 
ولو اتنا عد انا جرءا :مما تتذله علي التواحي السياسية أو الرياضية أو التجارية 
لاستطعنا إبلاع الإضلام لكل الأمم وبكل سهولة ويسو + لكننا أغرضنا عن. ذلك 
وتركناه وكاها غير فسكولتن نه . وعندما يكون هناك منهج رياضي أو سراي 
أو اسلوب تجاري نترجمه إلى مئات اللغات ونبلغه لجميع الدول وبوسائل 
التبليغ والإعلام المختلفة . ولا يصعب علينا ذلك أو نتوانى دونه . لكن أن نترجم 
مغاني: الفرآن أو الأحاديث: النبوية. الشريفة أو كتب العقيدة. أو الفقه أو ما يلرم 
للمسلم من عبادات ضروورية : أن ابلاع عين | امسلعية بالاسلا م فهذا لمكن + 
والتفهيم  .‏ ر 
لإ شك أن كثيراً من علمائنا ودعاتنا يجهلون هذه الحقيقة لعدم إحاطتهم 
بأوضاع العالم المعاضر وكتفون سورد من أن الرسبول +:ضلى الله علية 
وسلم ء بنليغ الرسالة ع كا م ل رس كيم السو 7 
عنهم - وارضاكة بأكبو دول في الوجود آنذاك في الشرق والغرب 
ويروا الإسلام في بقاع العالم د لكن تحن المقضرون في أداء الأمانة وإبلاغ 
الرسالة من يعدهم ‏ حيث نشاهد أمقا كثيرة لا تعرف عن الإسلام حتى 
اسمه , ولم نفعل شيئا يجدي في ذلك . وكل جهودنا قليلة وفي حدود 
ضيقة ومجالات قصيرة لا يعلمها إلا القليل وبصورة مشوهة أو هزيلة لا 
تعطي المعتي والعظهر الإسلامي الحسن والأداء الشرعي المطلوب: إن 
المسئولية في نظري تقع على كل فرد مهما يكن ميستواه أو علمه أو قدرته 
. بقدر ما منحه الله من قيم مادية أو معنوية علمية أو عملية, فعليه أن يستغل 
ذلك في أداء هذا الواجب وغيره من الواجبات الأخرى فلو فعل ذلك كل فرد 
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ما بقي في الأرض سرس كير ركم ب بذلك أوأشعرنا 
الطريق المستقيم . 
ومن الوسائل المهمة في تبليغ الإسلام أن نستقدم عدداً كبير ا من الأبناء 
تلك المسلمين من تلك الدول وندرسهم لغة القرآن والعلوم الإسلامية ٠‏ . 
١0‏ إلى ٠‏ للدم البنسروا الإسلام كي أوطانهم ويبلغوه لبني. قومهم وان 
200 ليتولى 7 ترجمة معاني القرآن والعلوم الإسلامية إلى تلك اللغات, 
ومن ئم يعمل على نشر هذه الترجمات في أوطاتهم وبواسطة 
مؤسساتهم وبصورة أوسع وبصورة مستمرة ليحصل كل فرد عليها . هذا 
الاهتمام بالإسلام إعلاميا ونشره بكل ار العمكرة 0 حتى نؤدي 
فاعلون ؟ 


مجرد نتساؤلات 

عثمان بن محمد الخنين 

غامض ذي التواءات. ا اس 0 اقرب -- 
الامو لاكتر من متخصص ذي الدرية ليوطهرا ها بنقية الكاتب) ؛ ألا يجدر 
ع هذا العانب أن ينال تقار .. نحن في أي عصر ؟! عصر كثرت فيه 
ل 
غيره وهناك البذيل أوض»ة وايسر متناولاً؟ وراختصار تقول لمثل. هذا الكاتت 
وامثاله (يسروا ولا تعسروا) . 

الأدب والشعر فَهٌ 1 ا ل ع 2 
بالاحكام ل وأصبح يرد على بعض الدعاة والفقهاء !! 

نقول لهذا : لماذا ُدخل نفسك في أمر لست متخصصاً فيه ولا تُجيده وخاصة 
إذا كان هذا الأمررهو الشريعة وأحكامها والدعاة والفقهاء ؟ الا تخشى الله ؟! 
و رهم الله اضرذا فرق قدر تعشيه) .. 


نحو الإسلام من القدين 
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في خطوة لا سابق لها ' أدانت المحكمة العليا في القدس مؤذن مسحد 
الشيخ جراح الواقع قرب فندق المستعمرة الأمريكية في القدس الشرقية 
يعكم فدوان أنه "يحدث ضجة غير معقولة " وب ز كج السكان اليهود على بعد 
يعادل (55) 0 و(500) جنيهاً آخر إذا أعاد مثل هده "الجريمة" خلال 
الثلاث سنوات القادمة . 

وهذا الحكم جاء نتيجة لتحقيق قام به البوليس حول هذه التهمة . وهي 
أن إمام هذا المسجد الصغير . الذي يلتصق بمئذنته مكبر صوت ضخم , 
يرفع صوتٍ المكبر إلى أقصى درجة وبوجهه باتجاه الأحياء اليهودية حتى في 
الليل وفي أيام السبت ! 

ويدعكي متطوقون يهود أث:قوة السكسر ازدادت يشكل ملحوظ هنذ بدء 
الانتفاضة . وقد تحققت الشرطة من ذلك بمقياس صوت قاست به نسبة 
الضجيح وادعت أن صوت المؤذن يتجاوز ما هو مسموح به . وقال افير 
شيشن رئيس قسم القضايا العربية في بلدية القدس : "لقد تلقينا شكاوى 
حول صجيخع المكبر والأذان -بالإصافة إلى اليهود - من مسلمين 
0 وهؤلاء 00 من التصريح باسماتيه " 1 

1 المسؤول في لي البلدي . خاصة وأن هذا م صدر في الوقت 
الذى يجتمم فيه رضماء مسلعون فق تقتى أنحاء العالم قى. .فراكس لمقابلة 
الملك الحسن لمناقشة الطرق التي يحافظ بها على "التراث لإسلامي" في 
القدس . 

وقد أعلن معاني الدفاغ أنه سوف يعاق ضد هذا (الحكمر.ويدالت التمخل 
من "هيئة الوقف الإسِلامي".وقد قال موشي عميراف عضو المجلس البلدي : 
"المدينة حساسة جدآ تجاه تنا تناول المحكمة لقضية مثل هذه القضية . لأن مدل 
هذه الخلافات يجب أن تحل بالوفاق , والا فإن حلها بهذه الطريقة سوف 


جريدة التايمز : 2002 
الله 
خولة درويش 


تحملت 0 المسلمة أعباء. هذه اليه منذ فجر الإسلام , ٠‏ وضربت أروة 
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"وإن أول قلب خفق بالإسلام وتألق بنوره قلب امرأة وقد هيء لها من جلال 
الحكمة وبعد الرأي وزكاء الحسب ما عز على الأكثرين من الرجال . 

نقد تائرث ام القومتين حديخة برت حوياد عرصي الله عنها بهذا القين تأترا 
نفذ إلى قلبه - صلى الله عليه 00 ع والسكينة عند ر 
تدافع الوب واشتداد الخخطوب"(1) . فقال - صلى الله عليه وسلم “0 
فضلها وسابقتها “منت بي إذ --- 0 -وأوتقى إذ رفضني الناس , 
وورقك متها الولة » وجرسهعوة عي "2 دلت الهراة الحات د تسل 
دينها . متحدية سطوة قريش وجبروت طغيانها آنذاك. 

كانت سدمية بنث خراط ام عمار ين يار . سابعة سبعة في الإسلام . وكان بنو 
مخزوم اذا اشتدت الظهيرة خرجوا بها وبابنها وزوجها إلى الصحراء 
وأهالوا عليها الومال. المتقدة واهذوا برضكونهم بالحجارة م وتوقيت اسفية 
تحت التعذيب -رضي الله عنها- . 

وعن فعاهد قال : أول: شهيد في الإسلام سمية بنت ختاظ + والذة غماز :بن 
بأسر » كانت عجوزا كبيرة ضغيفة . ولما قتل. ابو جهل يوم بدر» "قال النبي < 
صلى الله عليه وسلم - لعمار "قتل الله قاتل أمك"(3) . 

لقد هانت النفس والمال والولد عند الرعيل الأول من الرجال والنساء في 
سبيل عقيدتهم ودينهم وحب الله ورسوله . 

ان ابل اس لان لبعد ينابي امن رضي الله عن - قال : مر رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - بامرأة من بني دينار وقت أصيب زوجها 
واكوها وأعها مغ رسيول :الله > ضلي اللم عليه وسلم «قي اجحةء فلهنا” 
تُعوا لها قالت : ما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قالوا : خيراً يا 
أم فلان . هو بحمد الله كما تحبين. قالت : أرونيه حتى أنظر إليه . قال : 
فأشير لها حتى إذا رأته قالت :"كل مصيبة بعدك جلل"(4) . 

وخلال المجره ساحمت العراة: في التخديل عن رسول الله :وضاحته وتحملت 
الأرزاء والمشاق في سبيل دينها . 

فكابت رقية بنت رسول الله ل نل ذفن أوائل من هاجز 
إلى الحيشة .:وكان معها جملة من نساء المؤمنين (5 

وكانت آم سلمة ال ال 0 
زوجها , ثم جذبوا ابنها سلمة منها حتى خلعوا يده , ففرقوا! بينها وبين زوجها . 
تقول -رضي الله عنها- : كنت أخرج كل غداة , وأجلس بالأبطح , فما أزال 
أبكي حتى أمسي سبعاً.. حتى مر بها رجل من بني عمها فرق لها . وقال لبني 
المغيرة : ألا تخرجون هذه المسكينة ؟ فرقتم بينها وبين 0 ٠‏ وبين ابنها , 
فقالوا 00 ا إن شئت , وردوا عليها ابنها ثم لحقت بزوجها . رضي 
الله عنهما(6 
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ويستمر شأن الجاهلية هذه حتى أيامنا هذه . فيشرد المؤمنون في أصقاع 
الأرض , ويمنع ذووهم من النساء والأطفال من تأشيرات الخروج للحاق بهم, 
وتبقى سلعة الله غالية, تستحق التضحيات الجسام . 
رناب اممساء وت ا كر حدق رظي الل ا ات افكت 
عظيمة خلال الهجرة , تمثل لباقة الداعية وحصافتها وثباتها . 
قال ابن اسحق: حدثت عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت : "لما خرج رسول 
الله:- صلي اللى عليه وتسلم , وابو بكر عوضي الله عقف آثانا نفر يمن قريشض 
فيهم أبو جهلٍ . فوقفوا على باب أبي بكر فخرجت إليهم فقالوا اين ابوك يا 
بنت أبي بكر ؟ قلت : لا أدري والله أين ؟ قالت فرقع أبو جهل يده وتات 
فاحشاً خبيثاً - فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي(7 
وعندما احتمل ابويكن ماله كله ل 
. سكنث أسماء جدها أبا قحافة بأن وضعت حجارة في كوة البيت الذي 
كان يضع أبو بكر ماله فيها : وغطتها بوب ووضعت يد أبي حقافة على ما ظنه 
مالا . . تقول : ولا والله ما ترك لنا شيئاً :ولكتي آرت أن اسكن.الشةت- يذلك.: 
(8 
ولم تكتق المزاة المسلفة يذلك بل ساقفت في الأآمر بالمعروف: واللهي 
عن المنكر على قدر طاقتها . 
“دحل .قريب لام الفومين. ميمؤنة عرصي الله كنهاء + فوجدت عن ريم .. 
شراب . فقالت : لئن لم تخرج إلى المسلمين فيجلدوك ؛ لا تدخل علي أبداً "( 
9 عب 
وها هي أم سليم تدفع ولدها ليكون جندياً يخدم صاحب الدعوة . عن أنس قال 
"جاءت بي أم: سليم "والدتة" إلى.رشول الله .ضلي الله علية.وؤسام. - وقد 
اززتني ينضف جمارها : وردتني ببعضه فقالت ؟ نا رسول الله ! .هذا انتين. ابن 
أتيك به يخدمك فادع الله له . فقال : "اللهم أكثر ماله وولده" فو الله إن 
مالي كثيرء, وإن ولدي وولد ولدي يتعاون على نحو من مئة اليوم ١‏ (10) 
وعندما خطب أبو طلحة أم سُليم ل سل ) قالت له 
ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد نبتُ من الأرض قال : بلى . قلت : أفلا 
تستحي ؟ تعبد شجرة ؟ إن أسلمت فإني لا أريد منك صداقاً غيره . قال : ِ 
حتى انظن في أمرى ..قذهبي تم بجاء فقال::أشود آن.لا إله.إلا الله وآن محهدا 
رسول الله . فقالت : يا أنس زوج أبا طلحة . فزوجها فكان صداقها الإسلام"( 
ل 
فآين من ذلك فتيات اليوم ؟ ممن يتغالى أهلهن بالمهور . وقد يكون الخاطب 
ذا دين وخلق, ولكن لا يستطيع دفع الأموال الطائلة , وكذلك الفتيات يتباهين 
بكثرة ما يدفع إليهن من مهر وذهب ومجوهرات , أو يبقين عوانس مدى 
خياتهن وما أكثر هذه الظاهرة في عصرنا الحاضر . 
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الصفحة الأخيرة 
دعوة مؤسسات لا دعوة أفراد 
د. مالك إبراهيم الأحمد 

ها زال الكتير من التجمعات الإببلامية بعبيش عقلية سنواة: جلت حبنت كاقة 
الضحوة الإسلامية في مراخل نمرها الاولت تمشي مغترة وتحاول التهوض 
بعد كل كبوة أما الان , .قد أصحت مل العالم وأضبحت الخجار الأرد أماء 
الأنظمة الغربية بعد سقوط الشيوعية في المعسكر الشرقي فإنه لا بد من 
فواجهة اساليب العمل الدعوي في وتنا الراهن 
إن مما وؤسف له أن الكثتر من التجمعات الاسلامية ها زالت محكوجة بعقاية 
الفرد ٠‏ وما زالت تعيش مركزية وفردية القرار في حين ان العقبات امافها 

.:والتحديات تزداد , والمحن نتوالي: والارمات تتفاعل , 

إن أسلوب العمل من خلال أقراد'في موافع العمل المضلفة .ما رال يخر 
عليها الكثير من المصاعب والمصائب, وإن الأسلوب الأمثل - في نظري - 
و و ا عو 0 الكو سات , أي أن بكون 
لدف كل تجمع إسلا مي فدؤسييفاننه الخاضة نه لتطوير العمل :وتظيمه.. 
وتكون هذه المؤسسات واضحة المعالم والصلاحية والاختصاص, . فهذه 
موؤسسة متخصصة بالدعوة العامة ووسائلها وأساليبها : ٠‏ وهذه 
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ينشر عن الإسلام ويسبر أغوار الإعلام العالمي المنااهض للدعوة الإسلامية, 
وهذه مؤسسة مهمتها البحوث الشرعية التي تدعو حاجة المسلمين 
إليها . ومؤسسات اخرى تربوية وإدارية وغير ذلك ممالا مكان 
لاستقصائه هنا . 

وبذلك نحقق غايات أساسية كثيرة مثل : تحريك كثير من الطاقات المعطلة 
ا ا الاتجاه الصحيح 0 استمرار هذه 00 وعدم 
على ال لت عار تبطة نمت | : 


تن اتردية مرائيظة ابد 


